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جائزة الكويت لعـام 2022 - الدورة الــ 41
دعوة للترشح

في إطــار تكريــم العلمــاء الكويتيــين والعــرب ا�ذيــن حققــوا انجــازات متمــيزة ومســاهمات أصيلــة في مســيرتهم البحثيــة، تمنــح مؤسســة الكويــت 
�تقــدم العلمــي منــذ عــام 1979 ”جائــزة الكويــت“ في مجــالات علميــة تتفــرع مــن حقــول معرفيــة رئيســية، علمــاً بــأن المجــالات العلميــة الفرعيــة 

تتغــير ســنويا.  
وتدعــو المؤسســة الجامعــات والمراكــز العلميــة والباحثــين المؤهلــين الأفــراد إلى التقــدم بترشــيحاتهم الخاصــة بالعلمــاء الكويتيــين والعــرب ممــن 

يتلمســون في إنتاجهــم العلمــي التمــيز والريــادة وذلــك في المجــالات الفرعيــة �جائــزة �عــام الحــالي 2022، وهــي:

): علم التشريح، علم وظائف الأعضاء، علم العلوم الأساسية: العلوم الطبية الأساسية (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
الجينات البشرية، علم الخلية، علم الامراض، علم السموم، وعلم الصيدلة. 

العلوم التطبيقية:
): الطاقة الشمسية وطاقة  تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمستدامة (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الحيوية والهيدروجين، وخلايا الوقود، تجهيزات تخزين الطاقة 

وتخفيف أثر الكربون في الوقود الاحفوري.

العلوم الاقتصادية والاجتماعية:
): الاقتصاد الكليّ، الاقتصاد الجزئي،  الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

اقتصاد التنمية، اقتصاديات الأعمال، الاقتصاد النقدي، المالية العامة،  تمويل الشركات، تمويل المشاريع، 
التجارة الإلكترونية، رأس المال الاستثماري، التكنولوجيا المالية.

العلوم الإنسانية والفنون والآداب:
): دراسات تحليلية «نصوص الأدبية العربية  الأدب والفن في العالم العربي (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
الحديثة والقديمة (الشعر والمسرح والسرديات)، النظريات النقدية، تاريخ الأدب العربي في العصور المختلفة، 

آداب البلدان العربية، دراسات في فن السينما والموسيقي العربية والفنون التشكيلية في العالم العربي.

العلوم التخصصية الناشئة:
): دراسة وتحليل الظواهر  علوم وتكنولوجيا المواد النانوية وتطبيقاتها (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
الفيزيائية والكيميائية على المستوى النانوي، تصميم وإنتاج المواد النانوية وتراكيبها وأدواتها على المستوى 

النانوي، تطبيقات تكنولوجيا النانو في العلوم والطب والهندسة. 

تقـدم المؤسسـة في كل مجـال مـن المجـالات الفرعيـة لعـام 2022 جائـزة نقديـة مقدارهـا 40,000 د.ك (نحـو 135 ألـف دولار أمريـكي)، إضافـة إلى 
ميداليـة ذهبيـة ودرع المؤسسـة وشـهادة تقديريـة، وتمنـح جائـزة الكويـت وفـق الـشروط التاليـة:

ترشيحات الجامعات والهيئات العلمية، ويحق «فائزين بالجائزة سابقاً ترشيح من يرونه مؤهلاً لنيلها، ولا تقبل ترشيحات الهيئات السياسية.. 1
تطلبات الترشيح الذاتي، على أن يرفق المرشح مع طلب التقدم بياناً موجزاً يبرز مسوغات أهليته «تقدم «جائزة.. 2
أن يكون المرشح عربي الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي، من خلال شهادة ميلاد في بلد عربي، أو جواز سفر عربي، أو وثائق أخرى ذات صلة تـُـرفق مع طلب التقدم.. 3
أن يكـون المرشـح عالمـاً باحثـاً في المجـال المعلـن عنـه لعـام 2022، ويحمـل شـهادة الدكتوراه، و«متقدمين في مجال العلوم الأساسـية (من غير حاملي شـهادة الدكتوراة) . 4

أن يكـون حاصلاً على شـهادة الزمالة.
تقبل المؤسسة طلبات الترشيح الذاتي على أن يكون التقديم مشفوعاً بقائمة تضم أسماء ثلاث شخصيات علمية بالإضافة إلى اسم مؤسسة علمية واحدة تزكي . 5

المرشح/المتقدم لنيل الجائزة.
أن يكون الإنتاج العلمي مبتكراً وذا أهمية بالغة بالنسبة إلى المجال المقدم فيه ومنشوراً خلال السنوات العشرين الماضية. ويشتمل الإنتاج العلمي على ما يلي: . 6

أبحاث منشورة أو مقبولة «نشر في مجلات علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو فصل منشور في كتاب على أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد 
(ISBN) أو (ISSN). ولن يتم مراجعة أو تقييم الاعمال الأدبية والفنية أو أطروحات الماجستير والدكتوراه أو المطبوعات المستخرجة منها كجزء من ملف الإنجازات 

الخاصة بالمرشح.
ـــب التقـــدم مـــن خـــلال الموقـــع الإلكـــتروني . 7 ـــاً. ويمكـــن الحصـــول عـــلى طل ـــدم إلكتروني ـــاج العلمـــي «مُـتقـ ـــزة ويرســـل الإنت ـــب التقـــدم «جائ ـــستكمل طل أن يـُـ

«مؤسســـة www.kfas.org/kuwaitprize2022، علمـــاً بـــأن طلـــب التقـــدم في حقـــلي العلـــوم الأساســـية والعلـــوم التطبيقيـــة با«غـــة الإنجليزيـــة فقـــط.  
أن يرسـل الإنتـاج العلمـي وفـق ملفـات PDF، بواسـطة مواقـع خدمـات التخزيـن السـحابية مثـل (Google drive – Dropbox   OneDrive) وترسـل . 8

kuwaitprize@kfas.org.kw عـلى البريـد الإلكـتروني «جائـزة
 قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت «تقدم العلمي نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها.. 9

آخر يوم لتسلم طلبات الترشيح هو يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.. 10

kuwaitprize@kfas.org.kw :ستفســـار يمكـــن التواصـــل مـــع المؤسســـة عـــلى 0465-2227 965+ والبريـــد الإلكـــتروني لمكتـــب الجوائـــز-



 مع عودة الحياة 
إلى طبيعتها

وضــــع السيــــاسات الـــتي تــــستهدف تــــوفير الاحتيــــاجات 
الضروريـــة لضمـــان رفاهيـــة العاملـــين في مجـــال الرعايـــة 

الصحية في الكويت.
كذلك يســـتشرف الخبـــير الاقتصادي ســـليمان القدسي 
المســـتقبل ما بعـــد كوفيد بفعـــل تأثيرات جائحـــة كوفيد-19 
وانهيـــار أســـعار النفـــط، ، مســـتخدما النمذجـــة الاقتصادية 
لمســـاعدة صانعـــي السياســـات والمواطنـــين الكويتيـــين عـــلى 
التخطيـــط ³مســـتقبل. يوفـــر البحـــث أيضًـــا رؤيـــة عميقـــة 
³مواطـــن الكويتي حول مســـتقبل قطاعـــات العمل والتعليم 
والتجارة والتواصل الإنســـاني. و إحدى نتائج الدراســـة المثيرة 
¼هتمـــام والـــتي يمكن أن تســـاعد الكويتيين عـــلى التخطيط 

³مستقبل هي "التسارع التكنولوجي".
ويســـتعرض العدد دراســـة  د. بـــراك الأحمـــد في مجال 
تقـــصي الآثـــار الصحيـــة ³حـــر وتلـــوث الهـــواء في الكويت في 
الصحـــة العامة. إذ يركز الأحمد عـــلى الصحة البيئية والمهنية، 
والتعرضـــات البيئيـــة المســـتقبلية المقُلقـــة من تلـــوث الهواء 
والحـــرارة الشـــديدة والتغـــيرات في أنماط الطقـــس والظواهر 
الجويـــة. ويـــرى الأحمد أن الكويـــت هي المكان المناســـب لإجراء 
هذه الدراســـات، فنظـــرا لتطرف الجو يمكننا تقديم مســـاهمة 
ذات مغـــزى تســـتند إلى الأبحاث والأدلة لهيئـــات مثل الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير المنـــاخ IPCC  واتفاقية الأمم 

.UNFCCC المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

د. ليلى الموسوي
مدير التحرير

ونحن نفتتح هذا العدد معا، نتســـلم الرايـــة من الأخ الفاضل 
د. ســـلام العبـــلاني الـــذي قـــاد مجلـــة (التقـــدم العلمـــي) لما 
يشـــارف عقدا من الزمن. وإن كنا ســـنفتقد قلمه معنا، بيد أن 
رؤيته ســـتبقى ماثلـــة في الأذهان، وســـتظل أصـــداء كلماته 

حاضرة في الأسماع. 
في هـــذا العدد، نســـتمر في عرض عدد مـــن أهم الأبحاث 
الـــتي مولتها مؤسســـة الكويت ³تقدم العلمـــي أثناء الجائحة. 
ونـنقــــل جانــبــــا مـــن أهـــم المــؤتــــمرات والـفعـالـيــــات الـــتي                    
مولتهـــا أو أقامتهـــا المؤسســـة ومراكزها مع عـــودة الحياة إلى 

طبيعتها الجديدة.
في أوائـــل العام 2020، صنفت منظمـــة الصحة العالمية 
كوفيد-19 على أنـــه جائحة عالمية، وأعلنـــت حالة الطوارئ في 
العـــالم. وبينما اضطر الكثـــير منا إلى الالتزام بإجـــراءات الحظر، 
فـــإن العاملـــين في مجـــال الرعايـــة الصحية واصلـــوا العمل 
نوبـــات طويلـــة بكامـــل طاقتهـــم لرعايـــة المـــرضى المصابـــين 
بالمـــرض. في مقالـــة الوجـــه الخفـــي ³جائحـــة: الأثـــر النفسي 
لكوفيـــد-19 عـــلى العاملـــين في مجـــال الرعايـــة الصحية في 
الكويت نستكشف مســـتويات القلق والاكتئاب بين العاملين 
في مجـــال الرعاية الصحية بســـبب ظـــروف العمـــل المجُهدة، 
والتوصيـــات الـــتي توصل إليهـــا بحث ســـارة الكنـــدري حول 

مدير التحرير
د. ليلى الموسوي
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العمل الجماعي والتكنولوجيا 
موضوعان رئيسيان لمؤتمر 2021 

للغدد الصماء
 أتاح المؤتمر الافتراضي الذي استمر يومين 

بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي للباحثين العديد من الفرص للتفكير 

فيما يدفع مجال أبحاث الغدد الصماء

المــاضي كان بمثابــة "مؤتمــر تعليمــي çطبــاء" الذيــن حــضروه، بمــن فيهــم 
ــدث  ــلال الح ــعودية. خ ــة الس ــة العربي ــت والأردن والمملك ــن الكوي ــاركون م مش
الــذي اســتمر يومــين، تحــدث المشــاركون عــن موضوعــات تشــمل إدارة هشاشــة 
العظــام، واســتخدام العــلاج بهرمــون النمــو، وعلاجــات العقــم عنــد الذكــور. كمــا 
ــدى  ــف م ــتي تستكش ــة ال ــاريعه البحثي ــد مش ــول أح ــة ح ــدي مداخل كان ³مزي

ــاول هرمــون النمــو لــدى المــرضى الأطفــال. الالــتزام بتن
ــل  ــة، مث ــات الطبي ــلى التقني ــا ع ــة أيضً ــروض التقديمي ــض الع ــزت بع رك
ــة أجــزاء يحــاكي  ــاس الاصطناعــي المتطــور، وهــو نظــام مــن ثلاث نظــام البنكري
الكيفيــة الــتي يتحكــم وفقهــا البنكريــاس الســليم في نســبة الســكر في الــدم. 
صُممــت هــذه التقنيــة لمســاعدة المصابــين بــداء الســكري مــن النــوع الأول الذيــن 
يتعــين عليهــم عــادةً الحفــاظ عــلى مســتوى الســكر في الــدم بالفحــص وتنــاول 
الأنســولين بالحقــن أو مضخــة الأنســولين عــدة مــرات كل يــوم. بــدلاً مــن ذلــك، 
لــدى  الــدم  الغلوكــوز في  تلقائيًــا مســتوى  الاصطناعــي  البنكريــاس  يرصــد 
مريــض الســكري، ويحســب كميــة الأنســولين الــتي يحتــاج إليهــا، ويضخهــا في                

ــاشرة. ــدم مب ال
وبينمــا يعَِــدُ هــذا الجهــاز وغــيره مــن المعــدات الطبيــة عاليــة التقنيــة 
بخيــارات علاجيــة جديــدة ³مــرضى ومثــيرة ¼هتمــام، قــال المزيــدي إن تقنيــات 
أبســط، مثــل برامــج الاجتماعــات عــبر الفيديــو الــتي جعلــت المؤتمــر عــبر الإنترنــت 
ممكنـًـا- تدفــع بدورهــا التقــدم في المجــال الطــبي. وأضــاف: "كان الجميــع في 
منازلهــم، لكــن تمكنــا مــن عقــد المؤتمــر بوســاطة هــذه التكنولوجيــا. تمكنــا مــن 
تشــارك معلوماتنــا". ووصــف أجــواء الحــدث عــبر الإنترنــت بأنهــا كانــت ممتــازة.

بصفتــه رئيــس الجمعيــة الكويتيــة لأمــراض الغــدد الصمــاء، كان المزيــدي 
مســؤولاً أيضًــا عــن إلقــاء الكلمــة الختاميــة في المؤتمــر، والــتي قــال إنــه شــدد فيها 
مــرة أخــرى عــلى أهميــة العمــل الجماعــي والتكنولوجيــا. كمــا ذكرّ زمــلاءه بأهمية 
أن يلتقــوا معًــا في المؤتمــرات لمشــاركة أبحاثهــم. عــن ذلــك قــال: "أخبرتهــم أننــا 
الآن أفضــل مــن ذي قبــل في فهــم المشــكلات الــتي تواجــه مرضانــا، والكيفيــة الــتي 

يمكننــا بهــا تحســين عملنــا".

آمــن الدكتــور الكويــتي زيــدان المزيــدي طــوال مســيرته المهنيــة بقــوة العمــل 
الجماعــي كفريــق، وتوظيــف التقنيــات الجديــدة لتطويــر مجــال الطــب وتحســين 
رعايــة المــرضى. "كانــت هــذه بعــض الأمــور الــتي تناولناهــا في مؤتمرنــا الأخــير"، 
قــال المزيــدي في إشــارة إلى مؤتمــر الغــدد الصمــاء الــذي عُقــد في ســبتمبر 2021 
ونظمتــه الجمعيــة الكويتيــة ³غــدد الصمــاء بدعــم مــن مؤسســة الكويــت   

³تقــدم العلمــي.
المزيــدي طبيــب مختــص بالغــدد الصمــاء عنــد الأطفــال، وتمتــد خبرتــه إلى 
ــاح،  ــا في مستشــفى الصب ــة المرضى.وهــو يعمــل حاليً عقــود مــن البحــث ورعاي
بقلم منيرة اليحيىويــرأس الجمعيــة الكويتيــة لأمــراض الغــدد الصمــاء. قــال إن مؤتمــر العــام 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تسهم في تمويل معرض 
جامعة الكويت الأربعين للتصميم الهندسي

يانا دينين بقلم مار

أقامت كلية الهندســـة والبـــترول بجامعة الكويت 
معرضها الأربعين ³تصميم الهندسي في ديســـمبر 
2021 وذلـــك ³مرة الأولى في مدينة صباح الســـالم 
الجامعيـــة. يقـــام المعرض منـــذ عـــام 2001، بدعم 
مـــن مؤسســـة الكويت ³تقـــدم العلمـــي. وفي كل 
عـــام، تعرض فـــرق مـــن طلبـــة الدراســـات العليا 
مشاريعها التصميمية النهائية لتقييمها. مشروع 
تصميـــم التخرج هـــو الفصل النهـــائي الذي يتعين 
عـــلى طلبة الهندســـة اجتيـــازه قبل التخـــرج، ومن 
خلالـــه يطبقـــون المعـــارف الـــتي اســـتقوها خلال 
سنوات الدراسة لإنتاج مشـــاريع هندسية فريدة. 
هـــم كذلـــك لمواجهـــة تحديـــات الحيـــاة  ÿوهـــو يعد

الواقعيـــة وتوقعات ســـوق العمل.
الــــمعرض  تطـــور  الأخـــيرة،  السنــــوات  في 
من مجــــرد مــــساحة لــــعرض المــــشاريع النهائية 

أي  لتطويـــر  الزاويـــة  حجـــر  ليصـــير  ³خريجـــين، 
مـــشروع هنـــدسي في الكويـــت. إذ تدفـــع الجائـــزة 
التنافســـية مـــع توجيهاتهـــا الإرشـــادية الطلبـــة 
إلى إعداد مشـــاريع فريـــدة تتوافق مع المشـــكلات 
المحليـــة والدولية الملحـــة. ويرى د. دعيـــج الركيبي، 
مديـــر مركـــز التدريـــب الهنـــدسي والخريجـــين، أن 
الجائـــزة تحفـــز الطلبـــة على نحـــو إيجـــابي، وتوفر 

بيئـــة ³منافســـة الصحيـــة.
عـــلى  يحفـــز  "المعـــرض  إن  الركيـــبي  يقـــول 
خوض مناقشـــات مهمة حول الكيفيـــة التي يمكن 
وفقهـــا إيجـــاد حلـــول ³مشـــكلات على المســـتوى 
الوطـــني، مثل تطويـــر البنية التحتية واســـتخدام 
المـــوارد الطبيعيـــة". ويضيف: "على ســـبيل المثال،           
الأمـــواج  مثـــل  شيء  اســـتخدام  يمكننـــا  كيـــف 
لتوليـــد الطاقة، أو حل مشـــكلة تدهور الأســـفلت                                                                      

الـتكنــــولوجيا                             باستــــخدام  الــــطرق  وأسـطــــح 
الهندســـية المتقدمـــة".

تضمـــن المعـــرض كذلك مشـــاريع هندســـية 
رقميـــة تســـتخدم الواقـــع المعـــزز لدمـــج مختلف 
أنواع المعلومات وتقديمها بطريقة فريدة وســـهلة 
الاســـتيعاب. يقـــول الركيـــبي: "إنها جذابة بشـــكل 
خـــاص çطفـــال. ... هذا النـــوع مـــن التكنولوجيا 

قد يكـــون مفيدًا جـــدًا لـــوزارة التربية".
يتضمـــن المعرض ســـبعة مواضيـــع مختلفة 
الهندســـية.            الأقســـام  جميـــع  فيــــها  تــــشارك 
والطاقـــة  والإنشـــاءات،  الــــبناء  يشـــمل:  وهـــذا 
النظيفـــة والمـــوارد الطبيعيـــة، والبنيـــة التحتيـــة، 
والعلوم التقنية والرقمــــية والاتصـــالات، والذكاء 
والإنتــــاجية  الروبــــوتيات،  وعــــلم  الاصـطنــــاعي 

والاســـتدامة البيئيـــة. والميكنـــة،  الهندســـية 
ويحصـــل أي تصميـــم فريـــد ومبتكـــر عـــلى 
فرصـــة التقدم بطلب ³حصول على بـــراءة اختراع.

مـــن  العديـــد  "هنـــاك  الــــركيبي  يقـــول   
المجموعات الهندســـية الـــتي لديها بـــراءات اختراع 
بنـــاءً على تصميمهـــا الممـــيز أو ورقة بحثهـــا. ... في 
مركـــز التدريـــب الهنـــدسي والخريجـــين، نوجههـــم 
عـــبر المراحـــل المتتالية حـــتى يحصلوا عـــلى براءات 
الاخـــتراع. وكل عام لدينا مـــا يصل إلى مجموعتين 
أو ثلاث مجموعـــات تحصل على بـــراءات اختراع".

PHOTO: MAGIC MINE / SHUTTERSTOCK
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أحدث مستجدات تشخيص سرطان 
الثدي والوقاية منه وعلاجه في مؤتمر 

سرطان الثدي وأبحاث الجينوم
في أكتوبـــر المـــاضي، حضر الدكتور فهـــد الملا مؤتمرا 
دوليـــا حـــول سرطـــان الثـــدي وأبحـــاث الجينـــوم 
مـــن مكتبـــه المريـــح في مدينـــة الكويت. "لقـــد كان 
ناجحًـــا بكل معنى الكلمـــة"، يقول المـــلا عن الحدث 
الافـــتراضي الذي نظمته الجمعيـــة الكويتية çورام 

بدعم مـــن مؤسســـة الكويت ³تقـــدم العلمي.
 CSO المـــلا هو الرئيـــس التنفيـــذي العلمـــي
في معهد دســـمان ³ســـكري، أحـــد المراكـــز التابعة 
لمؤسســـة الكويـــت ³تقـــدم العلمي، وأســـتاذ علم 

الأمـــراض الجزيئيـــة والطـــب الجيـــني في جامعـــة 
الكويـــت. وهـــو يثم̀ن جهود تنظيـــم فعاليات مثل 
المؤتمـــر الافتراضي العـــام الماضي لأنهـــا توفر فرصًا 
³تواصل مـــع باحثين آخرين والتعـــرف على أحدث 
التطـــورات في مجال أبحـــاث السرطـــان في جميع 

أنحـــاء العالم.
عـــرض  بمداخلـــة  المؤتمـــر  في  المـــلا  شـــارك 
خلالهـــا أبحاثه حـــول الطب الشـــخصي أو الدقيق 
Personalized or Precision Medicine، وهو 

مجـــال طبي يركز على تحســـين العـــلاج لمجموعات 
معينة مـــن المرضى باســـتخدام التنميـــط الجيني أو 
الجزيـــئي. وتحـــدث عـــلى وجـــه التحديد عـــن بحثه 
المتعلـــق بالطفرات الجينيـــة التي تعمـــل كعلامات 
لسرطان الثـــدي العائلي. بمجـــرد أن يحدد العلماء 
هـــذه الطفـــرات، يمكن çطبـــاء البحـــث عنها لدى 
بالسرطـــان  الإصابـــة  مخاطـــر  لتحديـــد  المـــرضى 
وتقديـــم رعايـــة وقائية أكـــثر فعالية لهـــم. يمكن 
الجينيـــة الواســـمات  اســـتخدام  أيضًـــا  çطبـــاء 

Genetic Markers   لقيـــاس حـــالات السرطـــان 
الـــتي يحُتمل أن تشـــتد، وتلك الـــتي يمكن علاجها 
بســـهولة أكبر، مما يســـمح لهم بتخصيص العلاج 

على نحـــو يلائـــم احتياجـــات كل مريض.
بينما تبحـــث العديد من الـــدول عن طفرتين 
 BRCA 1 جينيتـــين محددتـــين – همـــا الطفرتـــان
وBRCA 2 – لتحديـــد مخاطـــر إصابـــة المريضـــة 
بسرطـــان الثـــدي، يقول المـــلا إن هاتـــين الطفرتين 
شـــائعتان فقـــط لـــدى مـــرضى السرطـــان العائلي        
في "الغـــرب"، ومـــن ثم فـــإن معايير الاختبـــار هذه 
غـــير مفيـــدة بالنســـبة إلى الكويـــت. ويوضـــح أن 
"جينـــات أخـــرى تـــؤدي دوراً في ظهـــور سرطـــان 
الثدي العائلي أو سرطـــان المبيض بين الكويتيات". 
يتقصى الملا هـــذه الطفرات الجينيـــة الأخرى بهدف 
تطويـــر معايـــير اختبـــار أكـــثر ملاءمـــة ³كويـــت 

والمنطقـــة ككل.
هـــذا وغيره مـــن الموضوعـــات التي نوقشـــت 
في المؤتمـــر في أكتوبر الماضي تعد بإنقـــاذ حياة كثير 
من المـــرضى. ومـــع وضع ذلـــك في الاعتبـــار، يقول 
الملا إنـــه يأمـــل أن تعُقـــد مؤتمرات أخـــرى مماثلة 
في المســـتقبل، وأن تجذب عددًا أكبر من المشـــاركين 
مـــن الخـــارج. فالمؤتمـــرات، كمـــا يقـــول، ضروريـــة 
لإحـــراز تقدم في هـــذا المجال "لأنها تشـــكل ملتقى 
³باحثـــين. فأنت كعـــالمِ، لا يمكنك المـــضي قدمًا في 

غيـــاب التعـــاون" مع علمـــاء  آخرين.

يانا دينين بقلم مار
aspdshop.com

 النجاح إدارة...
والإدارة أفكار وابتكار

للإدارة الناجحة مغزى ونهج في مجلة

ILLUSTRATION: CHRISTOPH BURGSTEDT / SHUTTERSTOCK
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يف الأطفال بإرث العلماء  تعر
العرب والمسلمين

ورشة عمل تعاونية بين شركة التقدم العلمي 
للنشر ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي 

انطلاقـــاً مـــن إيمان مشـــترك بأهمية تعريـــف الأطفال 
بمختلف أشـــكال التعلم، نظمت شركـــة التقدم العلمي 
³نـــشر خـــلال الأعيـــاد الوطنية ورشـــة عمـــل çطفال 
بالتعاون مع متحف العلوم الإســـلامية العربية ومركز 
الفنون الجميلة في مركز الشـــيخ عبدا³ه السالم الثقافي.

كان الهـــدف مـــن الورشـــة هـــو تعريـــف الأطفال 
بـــإرث العلماء العرب والمســـلمين، وتعلـــم مراحل المنهج 
العلمـــي. تعرف المشـــاركون عـــلى تطور المنهـــج العلمي 
الأوائـــل  الطبيعـــة  الفلاســـفة وعلمـــاء  منـــذ عصـــور 
إلى  التجربـــة كوســـيلة ³توصـــل  اســـتخدموا  الذيـــن 
اســـتنتاجات علمية. كما تعرفوا عـــلى نظرية ابن الهيثم                                                                                                                                       
في البصريـــات والإدراك البـــصري، الـــتي كانـــت نقطـــة 
منهجيـــة  عـــلى  بالاعتمـــاد  الحديـــث  ³علـــم  انطـــلاق 
الاســـتقصاء لإثبـــات أن الرؤيـــة تحـــدث عندمـــا يدخل 
الضـــوء              انبعـــاث  بفعـــل  وليـــس  العـــين،  إلى  الضـــوء 

العين. مـــن 
في الجـــزء الثـــاني مـــن الورشـــة، تعـــر*ف الأطفـــال 
عـــلى مقصورة ابـــن الهيثـــم في متحف العلـــوم العربية 
الوظائـــف  تـــشرح  الإســـلامية، واشـــتركوا في تجربـــة 
 ،Camera Obscura المظــــلمة  ³غـرفــــة  الأسـاســــية 
باســـتخدام كتـــاب أصدرتـــه التقـــدم العلمـــي ³نـــشر 
ـــمة. بعنـــوان: كتاب العلـــوم الأكثر عجباً بالنماذج المجس*

الــــورشة  مــــقدم  العــــبيدي  محــــمد  قــــال 
ومنظمهـــا: "كان مـــن المهـــم ألا يتــــلقى الأطفـــال 
المعلــــومات فحســـب، بـــل أن يـكونــــوا مشـــاركين 

المــــعلومات". إنــــتاج  نشـيطــــين في 
في  الأطفـــال  إشراك  أن  العبيـــدي  وأضـــاف 
عمليـــة التعلم كمشـــاركين نشـــيطين وتعريفهم 
بـــثراء تراثهـــم العلمـــي قد يحسّـــن عـــلى نحو كبير 
قدراتهـــم التعليمية والتفكيريـــة. وأوضح: "عندما 
يتعلمون عـــن المســـاهمات الكبيرة لأســـلافهم في 
العلـــوم، فهـــذا يجعلهـــم واثقين مـــن أن بإمكانهم 

هـــم أيضًـــا أن يســـاهموا في هـــذا المجال".

تضمـــن الحدث كذلـــك عرضًا علميًـــا تفاعليًا 
قدمـــه Big Jack الـــذي يـــؤدي دوره عبـــد ا³ـــه 
الموســـوي، وهـــو مقـــدم ³علـــوم – متخصص في 
الكيميـــاء – çطفـــال والكبـــار عـــلى حـــد ســـواء. 
الموســـوي الـــذي يعتمـــر باروكـــة شـــعر مســـتعار 
عملاق رمادي يشـــبه آينشـــتاين ومعطف مختبر 
مغطـــى بالمعـــادلات الكيميائيـــة، عـــرض تجـــارب 
حول مبادئ التســـامي، وكيميـــاء البراكين، وحيلاً 

ســـحرية باســـتخدام معطيـــات علمية.
خـــلال عرضـــه، كان يمكـــن ســـماع أصـــوات 
جميع المتفرجين وهم يصرخـــون في تعجب وإثارة 

وأفواههـــم فاغرة. قـــال الموســـوي "العلم يجعلني 
ســـعيدا، وخاصة الكيميـــاء. ... بعض الأشـــخاص 
الذيـــن يكرهـــون العلـــم يحبونـــه بعـــد مشـــاهدة 
عرضي لأنه يقُدم لهم بطريقة بســـيطة ومسلية".

بقلم منيرة اليحيى

صورة: عمر السيد عمر 

كان من المهم ألا يتلقى 
الأطفال المعلومات فحسب، 

بل أن يكونوا مشاركين 
نشيطين في إنتاج المعلومات
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(Big Jack) عبـــد اللـــه الموســـوي
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الكويت بالنســـبة إلى بـــراك الأحمـــد، خريج الطب 
 University of Liverpool من جامعة ليفربول
بالمملكـــة المتحدة، هي مـــرادف ³عواصـــف الترابية 
ودرجـــات الحـــرارة القصـــوى. فقـــد رافقتـــه هاتان 
الظاهرتـــان منـــذ صغـــره، وشـــعر بهمـــا تلفحـــان 
وجهـــه كلمـــا نظـــر مـــن النافـــذة. هـــذا مـــا دفعه 
منـــذ شـــبابه إلى أن يتخذ قـــراراً بتكريـــس جهوده 
لرعايـــة صحـــة الشـــعب. بعـــد عـــام ونصـــف من 
عملـــه كطبيب مبتدئ في مستشـــفى العـــدان، قرر 
التخصـــص في الصحـــة العامـــة. عن ذلـــك يقول: 
"حســـناً، الصحـــة العامـــة لا تعني اكتســـاب خبرة 

إكلينيكيـــة مع المـــرضى ... إنهـــا تعُنى أكثر بدراســـة 
صحـــة الســـكان". ولهذا الســـبب قـــرر التركيز على 

أبحـــاث الصحـــة العامة.
لاكتســـاب المزيد مـــن الخبرة، حصـــل الأحمد 
على درجة الماجســـتير في الصحـــة العامة من كلية 
 John Hopkins جونـــز هوبكنز ³صحـــة العامـــة
School of Public Health ، ويتـابــــع دراســــته 
حاليًـــا لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه في علـــوم صحـــة 
 Harvard الســـكان بكلية هارفارد ³صحة العامة

.School of Public Health

البدء بطرح الأسئلة الصحيحة 
الصحـــة العامـــة مظلـــة كبـــيرة تنضـــوي تحتهـــا 
الاجتماعـــي  الجانـــب  مثـــل  عديـــدة،  جوانـــب 
والســـلوكي، والجانـــب الوبـــائي، وتحليـــل البيانات 
وإدارة السياســـات الصحية، من بـــين أمور أخرى. 
يركـــز الأحمد عـــلى الصحـــة البيئيـــة والمهنية التي 
تـــولي اهتمامًا بصحة العمال كمجموعة ســـكانية 
فرعية، نظراً لأن الأشـــخاص الذين لا يستطيعون 
العمـــل داخل المباني ويعملـــون في الخارج هم الأكثر 

تعرضـــا çخطـــار الصحية.
مـــن أولى الدراســـات الـــتي أجراهـــا الأحمـــد، 
دراســـة تقصت تأثـــير درجات الحـــرارة القصوى في 
معـــدل وفيات ســـكان الكويت، من خـــلال تحليل 
تعـــرض  مـــدى  وتناولـــت  التاريخيـــة،  البيانـــات 
المجتمع الكويـــتي ³مخاطر الصحية جـــراء درجات 

القصوى. الحـــرارة 
يقـــول الأحمـــد إن الحصـــول عـــلى إجابـــات 
يســـتوجب طـــرح الأســـئلة الصحيحـــة. فبمجرد         
أن نعـــرف محـــددات الظـــروف الصحيـــة ونقـــاط 
الضعـــف لـــدى المتضرريـــن، يمكننـــا العمـــل عـــلى 

التخفيـــف مـــن تأثيرهـــا.
خلصـــت الدراســـة الـــتي مولتهـــا مؤسســـة 
الكويـــت ³تقدم العلمـــي إلى أن العمـــال المهاجرين 
هـــم الفئـــة الســـكانية الفرعيـــة الأكـــثر تعرضـــا 
³مخاطـــر لأنهـــم لا يتأقلمـــون مع درجـــات الحرارة 
القصوى هـــذه، ولا يتمتعون في كثـــير من الأحيان 
بالحمايـــة أو يمكنهم الوصـــول إلى مرافـــق الرعاية 
الصحيـــة ا¼زمـــة ³بقـــاء بصحـــة جيـــدة. يعتزم 
الأحمـــد مواصلة عملـــه في مجـــال التأثير الصحي 

لذلـــك في الفئـــات الضعيفـــة من الســـكان.

كوفيد - 19: رد الجميل للمجتمع
عندمـــا حلـــت جائحـــة كوفيـــد-19، كان الأحمـــد 
يتابع دراســـته لنيل الدكتوراه في بوسطن، بولاية 
ماساتشوســـتس. شـــعر حينها أن الوقت قد حان 
لـــرد الجميل لمجتمعه وشـــعبه. تواصـــل مع بعض 
الأصدقـــاء الكويتيـــين المدربـــين في مجـــال الصحة 
العامـــة في الولايـــات المتحـــدة وعـــاد إلى الكويـــت، 
وبدأ بإجـــراء تقييمات بحثيـــة لجوانب مختلفة من 
مـــرض كوفيـــد-19 والجائحة نفســـها. كان القصد 
من ذلك هـــو مســـاعدة وزارة الصحة عـــلى اتخاذ 
قـــرارات سريعة بشـــأن عمليات الحظـــر، والشروع   

في بناء قـــدرات الرعايـــة الصحية.
في مـــارس 2020، عندمـــا بحـــث عبـــد ا³ـــه 
الشـــمري، عالم الأحياء الرياضية والأستاذ المساعد 
في جامعـــة الكويـــت، عن خبـــير في مجـــال الأوبئة 
لمســـاعدته عـــلى التنبـــؤ بـــذروة الوباء باســـتخدام 
نمذجـــة رياضيـــة أولية من تصميمـــه، كان الأحمد 
خيـــاره الأول مـــن بـــين كثيريـــن. قـــال الشـــمري: 
"كنـــت أبحث عـــن طبيب متخصـــص أيضًا في علم 
الأوبئـــة، وهو مزيج نادر في الكويـــت. ... علاوة على                                                                                           
ذلـــك، كان ينبغـــي أن يكـــون لديـــه فهـــم عميـــق 
نزاهـــة  يمتلـــك  وأن  البحـــث  بيانـــات  لتعقيـــدات 
بحثيـــة. [الأحمد] كان الوحيد الـــذي انطبقت عليه 

جميـــع المواصفـــات المطلوبة".
في  الأحمـــد  عمـــل   ،2020 صيـــف  خـــلال 
عـــدة مشـــاريع بحثيـــة تعاونيـــة. تمكـــن بفضـــل 
البيانـــات مـــن  معاينـــة مجموعـــة صغـــيرة مـــن 
مستشـــفى جابـــر الأحمد من تســـليط الضوء على 
العلاقـــة بـــين مســـتويات الغلوكوز في الـــدم أثناء                        
الصيـــام وشـــدة أعـــراض كوفيـــد - 19 لـــدى غـــير 
المصابـــين بالســـكري. نشرُت النتائـــج في النهاية في 
دورية Diabetes Care Journal. وأجريت بعض 
الدراســـات البحثية البارزة الأخرى لقياس فعالية 
الحظـــر والروابط بـــين كوفيـــد - 19 والعناية المركزة 
والتقييـــم النوعي ³مخاطر الصحيـــة الوبائية على 

المهاجرين. العمـــال 
بنـــاء  مـــشروع  في  أيضًـــا  الأحمـــد  شـــارك 
القدرات مع جانفييه غاســـانا، الأســـتاذ المشـــارك 
ورئيس قســـم الصحة البيئيـــة والمهنية في جامعة 
الكويـــت، بالتعاون مـــع مؤسســـة الكويت ³تقدم 
العلمـــي. تضمـــن المـــشروع تدريـــب العاملـــين في 

مجـــال الرعايـــة الصحيـــة عـــلى ارتـــداء معـــدات 
الوقاية الشـــخصية PPE، والتخفيف من المخاطر 

المهنيـــة جـــراء التعـــرض المســـتمر ³فيروس.

التطلع إلى المستقبل
لا يبـــدي الأحمـــد حماســـة ³تأثير البيـــئي لدرجات 
الحـــرارة القصـــوى في ســـكان الكويت فحســـب بل 
في ســـكان العـــالم ككل. ويـــرى أنه ينبغـــي الشروع 
في إجـــراء مزيد من الدراســـات البيئيـــة في منطقة 
الخليـــج الحـــارة والجافـــة بطبيعتهـــا، وفي الـــشرق 
الأوســـط بشكل عام، لدراســـة تأثير ارتفاع درجات 
الحرارة في الناس، ولاســـيما الفئـــات الأكثر تعرضا 

الســـكان. من  ³مخاطر 
يقول الأحمد إن "الكويت هي المكان المناســـب 
لإجـــراء هذه الدراســـات؛ إذ إن التعرضـــات البيئية 
المســـتقبلية التي نشـــعر بالقلق إزاءها – من تلوث 
الهـــواء والحـــرارة الشـــديدة والتغـــيرات في أنمـــاط 
الطقـــس والظواهـــر الجويـــة المتطرفـــة – تحـــدث 
على مســـتوى كبـــير جـــدًا هنـــا بالفعـــل. ... يمكننا 
تقديـــم مســـاهمة ذات مغزى تســـتند إلى الأبحاث 
والأدلـــة لهيئـــات مثل الهيئـــة الحكوميـــة الدولية 
المعنية بتغير المنـــاخ IPCC  واتفاقية الأمم المتحدة 

."UNFCCC الإطارية بشـــأن تغير المنـــاخ
تواجـــه الكويت بالفعـــل ارتفاعًا شـــديدًا في 
درجات الحرارة قياسًـــا بالمعدلات العالمية. فدرجات 
الحـــرارة القصـــوى التي نراهـــا هنا تختلـــف عن أي 
مـــكان آخر في العـــالم، علمًا أنها كانـــت أكثر الأماكن 
ســـخونة على وجه الأرض في يوليـــو 2021؛ حينما 

ســـجلت مدينة الجهراء الكويتيـــة °53.5س.
لقـــد تدهورت البيئة في العقد الماضي نفســـه، 
ورأى الكويتيـــون مـــا يكفـــي من الأدلـــة ³بدء على 
وجـــه السرعة بدراســـة الآثـــار الصحية الســـلبية 
³تغـــير البيـــئي. في ســـبتمبر 2021، تلقـــى الأحمد 
منحـــة مـــن مؤسســـة الكويـــت ³تقـــدم العلمـــي 
لدراســـة التأثير الحالي والمســـتقبلي لدرجات الحرارة 
الشـــديدة والمنـــاخ في معـــدل الوفيـــات في الكويت 
والعـــالم. ومـــن المتوقـــع نـــشر نتائج هـــذه الأبحاث 

العام.  هـــذا  بنهاية 

العلم والبحث يمكنهما تقديم إجابات
الصحـــة  مـــن  يتجـــزأ  لا  أســـاسي  جـــزء  البيئـــة 

والمجتمـــع. ومـــا مـــن حل ســـحري لإصـــلاح تأثير 
 Environmental Exposures التعرض البيـــئي
، أو ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة العالميـــة عـــلى المديين 
القصير أو الطويل. يقـــول الأحمد: "يجب أن تكون 
المناقشـــات المتعلقـــة بالبيئة والتغير المنـــاخي جزءًا 
من الخطـــاب العام، لكـــن إذا لم تكن لدينـــا البيانات 
الـــتي تدعم التصورات، فســـيكون من الصعب حقًا 

بها". النـــاس  إقناع 
ولكـــن إذا توفـــرت الرغبـــة في التغيـــير، فقـــد 
ا¼زمـــة  البيانـــاتِ  القـــرار  لصنـــاع  العلـــمُ  يوفـــر 
لإحـــداث التغيـــير. والأحمـــد يدفـــع بمثـــل هـــذه 
المســـاعي البحثية بفضل شـــغفه بالبحـــث وذهنه 
الفضولي، والمنظـــور الجديد الذي ينظـــر من خلاله 

إلى البيانـــات والأبحـــاث الســـابقة.

استخدام أبحاث الصحة العامة    
لدراسة الآثار الصحية للحر وتلوث    

الهواء في الكويت

صورة: كنت دايتون

براك الأحمد

العدد 118

بقلم شويتا 

يجب أن تكون المناقشات المتعلقة 
بالبيئة والتغير المناخي جزءًا من 

الخطاب العام، لكن إذا لم تكن لدينا 
البيانات التي تدعم التصورات، 

فسيكون من الصعب حقا إقناع 
الناس بها



1617مقــــالات في العــــمــــق

تصـــور  عـــلى  القـــدسي  ســـليمان  عمـــل   ÿينصـــب
مـــا ســـيكون عليـــه المســـتقبل. حصـــل القـــدسي 
المقيـــم في الكويـــت منـــذ فـــترة طويلة عـــلى درجة 
الدكتـــوراه في الاقتصاد مـــن جامعـــة كاليفورنيا، 
ديفيس عـــام 1979. عمـــل مستشـــارا مهنيا لدى 
منظمـــات عدة، مثـــل البنك الدولي وبنـــك التنمية 
الآســـيوي ومنظمـــة الأقطـــار العربيـــة المصـــدرة 
³بـــترول، ويعمـــل حاليًـــا أخصائي أبحاث رئيســـيا                                                                                      

مازحـــا "ليـــس لدينـــا كـــرة بلورية ســـحرية". بدلا 
مـــن ذلك، اعتمـــد القـــدسي وفريقه عـــلى البيانات 
المتوفـــرة والمســـوحات الميدانيـــة الجديـــدة وطـــرق 
التوقعـــات  الاقتصاديـــة لاســـتخلاص  النمذجـــة 
المستقبلية ورفع توصيات ³مســـار الواجب اتباعه 

³مـــضي قدمًا بعـــد الصدمتـــين القويتين.

نهج متعدد الجوانب
طـــرأت فكـــرة المـــشروع قبـــل نحـــو عامـــين تمامًا 
مـــع إعـــلان كوفيـــد - 19 جائحة عالميـــة في مارس 
2020، علمًـــا أن فريـــق أبحـــاث القـــدسي "يرصد" 
العالميـــة  الأســـواق  في  التحـــولات  الـــدوام  عـــلى 
والإقليميـــة والكويتيـــة. فقد جعلتهـــم عقود من 
الخبرة مراقبـــين يقظين لما يجري مـــن حولهم. قال 
القـــدسي: "عندما نشـــعر أن شـــيئاً ما يرتســـم في 
المســـتقبل القريب، نســـتمر في المراقبة ونبدأ بجمع 

البيانـــات والمعلومـــات عنه".
جعل هذا النهج الاســـتباقي القدسي وزملاءه 
في طليعة المشـــهد عندما اكتسح كوفيد-19 العالم. 
وعندمـــا أغلقـــت الحكومـــات الـــشركات وفرضـــت 
قيـــودًا على الســـفر، انخفـــض الطلـــب العالمي على 
النفط، مما أدى إلى انهيار غير مســـبوق في أســـعار 
الخـــام في أبريـــل 2020. خـــلال هذه الفـــترة، اطلع 
القـــدسي وزمـــلاؤه عـــلى بيانـــات مـــن الولايـــات 
المتحـــدة وكنـــدا وأمريـــكا ا¼تينية وأوروبا وآســـيا 
والشرق الأوســـط لفهـــم الكيفية الـــتي تؤثر وفقها 
هـــذه التغيرات في مختلـــف المناطق في جميع أنحاء 
العـــالم، وتقديـــر الكيفيـــة الـــتي ســـتؤثر بهـــا هذه 

التغـــيرات في الكويت.
لكـــن الدوريـــات المتاحـــة لم توفـــر معلومات 
كافيـــة لإنتاج نمذجات اقتصاديـــة دقيقة ³كويت. 
قـــال القـــدسي: "عندمـــا حلـــت الجائحـــة، واجهنـــا 

بالفعـــل نـــدرة في البيانات".
لتطويـــر نمذجات أكـــثر دقة ³كويـــت، اقترح 
القـــدسي وفريقـــه مشروعًـــا يجمـــع بـــين أبحاثهم 
"كان  قـــال:  الجديـــدة.  المســـح  وبيانـــات  الأوليـــة 
هدفنـــا الحصـــول عـــلى تمثيل جيـــد وإجابـــات من                
أرض الواقع". تلقى الفريـــق خطاب دعم من خالد 
المهـــدي من المجلس الأعلى ³تخطيـــط والتنمية في 
الكويـــت وتمويـــلاً من مؤسســـة الكويـــت ³تقدم 
العلمـــي. وبفضـــل هـــذا الدعـــم، صمـــم الفريـــق     

الكويـــت          بمــــعهد  الــــتقني  الاقتــــصاد  قســــم  في 
çبحـــاث العلمية.

الكيفيـــة  بدراســـة  القـــدسي  اهتـــم  لطالمـــا 
التي تؤثـــر وفقهـــا التغـــيرات العالميـــة في الأنظمة 
أحــــد  استـكــــشف  والمجــــتمعات.  الاقـتصــــادية 
مشـــاريعه الأخـــيرة تأثـــيرات جائحة كوفيـــد - 19 
وانهيـــار أســـعار النفط، وهمـــا من أهـــم التغيرات 
الـــتي شـــهدها في حياته، وقد رزحـــت تحت ثقلهما 

ثلاثـــة اســـتبيانات ميدانيـــة ونفذهـــا لاســـتكمال 
بحثـــه الأولي.

وُزعـــت الاســـتبيانات الثلاثة عـــلى العاملين 
والأسر وكبـــار رجـــال الأعمـــال في جميـــع أنحـــاء 
الكويـــت، وزوُد فريـــق البحـــث بما يحتاجـــون إليه 
تحديـــدًا لتنفيـــذ مشروعهم. قال القـــدسي: "كانت 
البيانات جديدة وثرية بالمعلومات". لكنها رســـمت 

صـــورة رهيبـــة لما يمكـــن توقعه.
شـمــــلهم  الــــذين  الأعـمــــال  قـــادة  أفــــاد 
الاســـتطلاع أنهم خسروا في المتوسط 30 إلى %50 
من مبيعاتهم خلال الجائحـــة. وأظهرت البيانات أن 
الشركات الصغيرة والمتوســـطة هـــي الأكثر تضرراً، 
واضطر الكثير منهـــا إلى الإغلاق. وأظهرت البيانات 
الـــتي جُمعت من الأسر الكويتيـــة وغير الكويتية في 
الدولـــة أن دخـــل الأسرة انخفض، إذ فقـــد العديد 
من أفراد الأسر وظائفهـــم أو عانوا خفضَ رواتبهم 

خلال الأشـــهر الأولى مـــن الجائحة.
مـــن  جُمعـــت  الـــتي  البيانـــات  خـــلال  مـــن 
العاملين الذين شـــملهم الاستبيان، استنتج فريق 
القـــدسي أن نحو ربـــع مليون عامل أجنـــبي غادروا 
الكويت لأنهم فقدوا وظائفهـــم، أو اختاروا العودة 
إلى ديارهـــم ليكونـــوا بجوار عائلاتهم وســـط حالة 
مـــن عـــدم اليقـــين الوظيفـــي. وقـــال القـــدسي إن 
بيانـــات وفرتهـــا الحكومـــة الكويتيـــة أكـــدت هـــذه 

التقديـــرات في وقـــت لاحق.
قـــال القـــدسي: "القاســـم المشـــترك هـــو أن 
الجائحـــة كانت وحشـــية. كانـــت حقًا قاســـية على 
قطـــاع الصحة وعلى الناس وعـــلى العاملين فضلاً 

عـــن الطلبة. الـــشركات تضررت بشـــدة".
نمذجـــة  القـــدسي  فريـــق  اســـتخدم  أخـــيراً، 
القابـــل  العـــام  والتـــوازن  القيـــاسي  الاقتصـــاد 
 Computable General Equilibrium ³حوسبة
(اختصـــاراً: نمذجـــة CGE) لفهم التغيرات ورســـم 
التوقعـــات. كان اســـتخدام نمذجـــات CGE هـــو 
النهج المثـــالي ³مشروع لأن هـــذه النمذجات تجمع 
بـــين النظريـــة الاقتصاديـــة والبيانـــات الحقيقيـــة 

لقيـــاس التأثـــير الاقتصـــادي ³صدمـــات. 

رسم مسار المستقبل
نـــشر الفريـــق أول تقريـــر شـــامل عـــن نتائجه في 
أبحاثـًــا  نـــشر  الحـــين  ذلـــك  ومنـــذ  أبريـــل 2021. 

الكويـــت والعـــالم في الربـــع الأول من عـــام 2020. 
بدعـــم من مؤسســـة الكويت التقـــدم العلمي، قاد 
القـــدسي فريـــق عمل وضـــع نمذجة لتبعـــات هذه 
"الكارثـــة المزدوجة" على الكويـــت. يمكن لتوقعات 
الفريـــق الـــتي نـُــشرت لأول مـــرة في أبريـــل 2021 
أن تســـاعد صانعـــي السياســـات والمواطنـــين على 
التخطيط ³مســـتقبل ما بعد كوفيد. عندما سئل: 
كيف خلـــص فريقه إلى تلك النتائـــج، قال القدسي 

أخـــرى بناء عـــلى النتائج نفســـها. هذه الدراســـات 
المنشـــورة تســـلط الضـــوء عـــلى كفـــاح الكويتيين 
اليومـــي، وتبرزهـــا أمـــام واضعـــي السياســـات في 
الكويـــت والمنطقـــة عموما. كما أنهـــا توجه صانعي 
السياســـات مـــن أجـــل رســـم مســـار يقـــود نحو 
التعـــافي بعـــد الصدمة الأوليـــة ³جائحـــة وانهيار 

أســـعار النفـــط في عـــام 2020.
يوفـــر البحـــث أيضًا رؤيـــة عميقـــة ³مواطن 
العمـــل  قطاعـــات  مســـتقبل  حـــول  الكويـــتي 
والتعليـــم والتجـــارة والتواصـــل الإنســـاني. إحدى 
نتائـــج الدراســـة المثيرة ¼هتمـــام والـــتي يمكن أن 
تســـاعد الكويتيين على التخطيط ³مســـتقبل هي 
"التســـارع التكنولـــوجي"Tech-celeration، وهو 
مصطلـــح يســـتخدم لوصف مـــدى السرعـــة التي 
تتغـــير وفقها الأشـــياء بفضل التقـــدم الحاصل في 

. لتكنولوجيا ا
وجد فريـــق القـــدسي أن التكنولوجيـــا بدأت 
تشـــكيلها  وإعـــادة  جديـــدة  قطاعـــات  باخـــتراق 
كانـــت  وخارجهـــا.  الكويـــت  في  الجائحـــة  خـــلال 
التغـــيرات جيدة من بعض النواحي؛ فهي ســـمحت 
³طلبـــة بمواصلـــة التعلـــم عـــبر الإنترنـــت عندما 
كانـــت المـــدارس مغلقة بفضـــل تقنيـــات التعليم 
الجديـــدة. لكن "التســـارع التكنولـــوجي" ألقى أيضًا 
في براثـــن البطالـــة بشريحـــة مـــن العاملـــين غـــير 
المتمرســـين بالتكنولوجيا أو الذين لم تكن شركاتهم 
مســـتعدة ³تحـــول إلى بيئات عمـــل تتمحور حول 
التكنولوجيا. تشـــير هذه البيانـــات إلى أن العاملين 
والـــشركات على حدٍ ســـواء بحاجة إلى الاســـتعداد 

لعـــالم إلكتروني أكـــثر اعتمـــادًا عـــلى التكنولوجيا.
قـــال القـــدسي: "عندمـــا نخاطـــب صانعـــي 
السياسات وكذلك الناس العاديين، فإننا نخبرهم 
أننـــا بحاجة فعلاً إلى مراقبـــة ما يحدث". لقد جعل 
بحثـــه رصد تأثير التحـــولات الاقتصاديـــة العالمية 
والتخطيط ³مســـتقبل أســـهل من أي وقت مضى.

يانا دينين بقلم مار
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الوجه الخفي للجائحة: الأثر 
النفسي لكوفيد-19 على   

العاملين في مجال الرعاية 
الصحية في الكويت

مواصلـــة العمـــل بكامـــل طاقتهم لرعايـــة المرضى 
المصابـــين بالمرض. لقد ثبت أن لشـــيوع عدم اليقين 
والاضطـــراب الناجمـــين عـــن الجائحة تأثـــيرا كبيرا 
في صحتنـــا النفســـية الجماعية، وبشـــكل أكثر حدة 
في العاملـــين في مجـــال الرعايـــة الصحيـــة، الذين 
مـــا زالوا يعملـــون في ظـــل حالة الطوارئ بســـبب 

متحـــورات الفيروس الـــتي تواصل انتشـــارها.
الكنـــدري،  ســـارة  كانـــت  الوبـــاء،  بدايـــة  في 
مســـاعدة الأبحـــاث ورئيســـة لجنة رعايـــة الحيوان 
والأخلاقيـــات في معهد دســـمان ³ســـكري، ضمن 
مجموعـــة مـــن المتطوعـــين في الخطـــوط الأمامية 
الطـــبي                الطاقـــم  لمســـاعدة  النـــداء  لبـــوا  الذيـــن 
على إجراء اختبارات تفاعل البوليميريز المتسلســـل 
ç (PCR)شـــخاص الذين يصلون إلى المستشـــفى 
في                                                                                                 معلوماتهـــا  الإجـــلاء.  طائـــرات  مـــتن  عـــلى 
مجال علـــم الوراثـــة جعلتها على درايـــة بالاختبار 
لتشـــخيص  تسُـــتخدم  صـــارت  بحـــث  كأداة 

كوفيـــد-19.
في  العمـــل  الكنـــدري  ســـارة  بـــدأت  عندمـــا 
أبريـــل 2020، كان قد مضى شـــهران على انتشـــار 
الجائحـــة، وكانـــت تلـــك تجربتهـــا الأولى في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة في مختـــبر إكلينيـــكي. وصفـــت 
فقـــد عملـــوا في  بأنهـــا مضنيـــة؛  التجربـــة  تلـــك 
نوبـــات طويلة اســـتمرت حـــتى الثالثـــة أو الرابعة              
صباحًـــا – وأحياناً أطـــول من ذلك، حســـب حجم 

إكماله. المطلـــوب  العمـــل 
قالـــت الكنـــدري: "عـــلى الرغم مـــن أنني كنت 
عندمـــا  المغـــادرة  وبإمـــكاني  كمتطوعـــة  هنـــاك 
أنهيـــت فترة الأســـابيع الســـتة  فإنني كنت أشـــعر 
بالإرهـــاق... ودفعـــني ذلـــك ³تفكـــير في العاملين 
في مجـــال الرعايـــة الصحيـــة الذين كانـــوا يؤدون 
عملهـــم مـــن دون تحديد مـــدة معينـــة لانتهائه".

بنـــاءً على معرفتها بأنظمـــة الرعاية الصحية 
المجـــالات،  مختلـــف  مـــن  أطبـــاء  مـــع  وتعاونهـــا 
بـــدأت الكنـــدري بالبحـــث في التأثير النفـــسي لوباء 
كوفيـــد-19 في العاملين في مجال الرعاية الصحية 

الكويت. في 
بمســـاعدة الطبيب النفسي محمد السويدان، 
اســـتخدمت الكندري والمتعاونـــون معها في البحث 
اســـتبيانات تـــم التحقق مـــن صلاحيتهـــا لقياس 
أمـــور مثـــل الاكتئـــاب والقلـــق والرفاهيـــة بـــين 

العاملين في مجال الرعاية الصحية. وبالاســـتعانة 
³رفاهيـــة  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  بمســـح 
ومســـح   ،(PHQ) المريـــض  صحـــة  واســـتبيان 
اضطـــراب القلق العـــام (GAD)، تمكن الفريق من 
قيـــاس الصحة النفســـية لدى 378 مـــن العاملين 
في مجـــال الرعايـــة الصحيـــة خـــلال الأســـبوعين 

الأولـــين من شـــهر يوليـــو 2020.
قالت الكندري: "لقد اســـتخدمنا شيئاً يسمى 
 Snowball المتسلســـلة  العينـــات  جمـــع  تقنيـــة 
Gathering Technique، وهـــي عندمـــا نرســـل 
الاســـتبيان إلى شـــخص ثـــم يرســـله بـــدوره إلى 
آخريـــن ضمـــن شـــبكة اتصالاتـــه... كان لدينا عدد 
من الأطبـــاء في مختلـــف المجالات لمســـاعدتنا على 
جمـــع البيانات مثل د. مها عنـــبر ود. فاطمة الحجي 
من مستشـــفى الفروانية، وكذلك د. عصام العمد 

العدان". مستشـــفى  من 
تظهـــر الدراســـة أن هناك مســـتويات عالية 
مـــن القلـــق والاكتئـــاب بـــين العاملـــين في مجال 
الرعايـــة الصحية بســـبب ظروف العمـــل المجُهدة. 
فمـــن ناحية، أفـــاد 77% عـــن مســـتويات معتدلة 
مـــن القلـــق و20% عـــن أعـــراض القلق الشـــديد؛ 
ومـــن ناحية أخرى، أبلـــغ 83% عن بعض الاكتئاب، 

في حـــين أبلغ 9% عن اكتئاب حاد. çســـف، لم تكن 
هذه النتائـــج مفاجئة ³فريق نظـــراً لوجود ارتفاع 
عام في مســـتويات الاكتئـــاب والقلق بين العاملين 

في مجـــال الرعايـــة الصحية على نطـــاق عالمي.
الضغـــوط  نواجـــه  "كلنـــا  الكنـــدري:  قالـــت 
نفســـها؛ الخوف مـــن مرض يهـــدد الحيـــاة، وفقدان 
الأحبـــة، والعزلة الاجتماعية بســـبب قيـــود الحظر، 
وتعطيـــل التعليـــم، والبطالـــة، وعدم الاســـتقرار 
المـــالي... تخيلي طاقمًا ³رعايـــة الصحية يعمل على 
خـــط المواجهـــة لمكافحـــة الوبـــاء مدة عامـــين، من 
دون إجـــازة، وهـــم أيضًـــا يواجهون مـــا نواجهه".

مـــع دخـــول الجائحـــة عامهـــا الثالـــث، يمكن 
أن يكـــون لهـــذا الضغـــط المطـــول عـــلى العاملـــين 
في مجـــال الرعايـــة الصحيـــة عواقـــب وخيمـــة إذا 
لم يتـــم التعامـــل معه عـــلى النحو الصحيـــح. لقد 
ثبت أن الدعـــم الاجتماعي يقلـــل الضغط النفسي 
الـــذي يعاني منـــه مقدمـــو الرعاية الصحيـــة أثناء 
الجائحـــة. فوفقًـــا لنتائـــج مـــشروع البحـــث، أبلـــغ 
المشـــاركون المتزوجـــون عـــن مســـتوى أقـــل مـــن 
تواتـــر القلـــق والاكتئـــاب ومـــن شـــدة أعراضهما 
مقارنـــة بالمشـــاركين غـــير المتزوجـــين. على ســـبيل 
المثـــال، العاملـــون في مجال الرعايـــة الصحية غير 

المتزوجـــين أكـــثر عرضـــة بنســـبة Z %12.4صابـــة 
بالاكتئـــاب الشـــديد مقارنـــة بالعاملـــين في مجال 

المتزوجين. الصحيـــة  الرعايـــة 
قالـــت الكندري: "لقـــد وجدنا أن اســـتجابات 
الإجهـــاد من مثل ســـوء التغذيـــة، وإيـــذاء الذات، 
والتفكـــير في الانتحـــار، كانـــت أكـــثر تواتـــراً لـــدى 
غـــير  الصحيـــة  الرعايـــة  مجـــال  في  العاملـــين 
المتزوجـــين، ممـــا يقودنـــا إلى الوجه التـــام ³كيفية 
التي يؤثـــر وفقها الدعم الاجتماعي، المتمثل في هذه 
الحالة في الشراكة، بشـــكل كبير في قـــدرة العاملين 
عـــلى التعامـــل مع الضغـــوط اليوميـــة". وأضافت 
أن " إيجـــاد طرق لإنشـــاء شـــبكة اجتماعية داعمة 
أوســـع ضمن وضـــع يمثل ضغوطًا عاليـــة قد يؤثر 
بشـــكل إيجـــابي في الصحـــة النفســـية ³عاملـــين           
الداعمـــة  التدابـــير  الصعبـــة.  الأوقـــات  هـــذه  في 
القائمـــة عـــلى الأدلة ضروريـــة لمســـاعدة العاملين                                                                                         
في مجـــال الرعايـــة الصحيـــة عـــلى الحفـــاظ عـــلى 

النفســـية". صحتهم 
لا يؤثـــر الإرهـــاق بـــين العاملـــين في مجـــال 
أنفســـهم  العمـــال  في  ســـلباً  الصحيـــة  الرعايـــة 
ونظـــام  المـــرضى  في  أيضًـــا  يؤثـــر  بـــل  فحســـب، 
الرعايـــة الصحيـــة ككل. تحث المؤسســـات الطبية 
ومؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة في جميـــع أنحاء 
العـــالم الحكومات على تنفيـــذ تدابير داعمـــة قائمة 
عـــلى الأدلة تســـتهدف على وجـــه التحديد الصحة 
النفســـية ³عاملـــين في مجـــال الرعايـــة الصحية، 
وإلا فإنهـــا ســـتكون معرضـــة لخطـــر إجهـــاد نظام 
الرعاية الصحيـــة ودفع العاملين فيـــه إلى التخلي 

المهنة. عـــن 
وفقًـــا لتقريـــر صـــادر عـــن مجموعـــة الخبراء 
العلميـــين وقـــادة الأنظمة الصحية الاستشـــارية 
 Ontario ،في مجـــال كوفيد-19 في أونتاريو بكنـــدا
فـــإن   ،COVID-19 Science Advisory Table
التعويض المـــالي، وجداول العمـــل، وطول النوبات 
المناســـبة، إضافـــة إلى شـــبكات الدعـــم هـــي بعض 
الطـــرق التي يمكـــن من خلالهـــا تخفيـــف الإرهاق 
النفـــسي والبـــدني لـــدى الطاقـــم الطـــبي. وربمـــا 
يســـاعد مزيـــد مـــن الأبحـــاث الـــتي تجُـــرى محليًا 
عـــلى وضـــع السياســـات الـــتي تســـتهدف توفـــير 
الاحتياجات المحـــددة ³عاملين في مجـــال الرعاية 

الكويت. في  الصحيـــة 

في أوائـــل العـــام 2020، صنفـــت منظمـــة الصحة 
العالميـــة انتشـــار كوفيـــد - 19 عـــلى أنـــه جائحـــة 
عالميـــة، وأعلنت حالـــة الطوارئ الصحيـــة العامة. 
وبينمـــا اضطـــر الكثـــير منـــا إلى الالـــتزام بإجراءات 
الحظـــر، والتحول إلى الدراســـة والعمـــل من المنزل، 
طُلـــب إلى العاملـــين في مجـــال الرعايـــة الصحية 
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مــن مختــبره المتمــيز في مدينـــة لــوزان الســـويسرية يســعى 
الدكتــور هــلال الأشــول إلى معرفــة وتحليل التغــيرات الجزيئية 
الـــتي تـســـبب أمـــراض الـشـيـخوخـــة، ولاســـيما ألـزهـايـــمر 
وباركنســون وهنتنغتون، وتطوير وســائل مبتكرة ³تشــخيص 
المبكــر لهــذه الأمــراض، واســتراتيجيات جديــدة لأدويــة تحدّ من 

تطورها بعد تشخيصها.
في ذلــك المختبر (مختــبر البيولوجيا الجزيئية والكيميائية 
³تدهــور العصــبي التابــع لمركــز الدمــاغ في المعھــد الفيــدرالي 
³تكنولوجيــا) يــرى الدكــــتور الأشـــول في حــوار مــع مجـــلة 

(التقــدم العلمــي) "أن إحــداث أي اخــتراق علمــي في معرفــة 
مســببات أي مــن تلــك الأمــراض ســيفتح آفاقــا جديــدة، ويمهــد 
الطريــق أمــام إحــداث تقــدم في تشــخيص وعــلاج الأمــراض 

الأخرى، ومعظم أمراض التنكس العصبي". 
وأحــد أهــم العوامــل المشــتركة بــين هــذه الأمــراض هــو أن 
من مســبباتها الرئيســية حــدوث تغيرات في تركيبــة، أو وظائف 
بروتينــات معينــة، ممــا يــؤدي إلى تجمعهــا وترســبها داخــل 
الخلايــا العصبيــة أو خارجهــا، وهــذا يــؤدي إلى تعطــل التواصــل 
بــين الخلايــا في الدمــاغ وإحــداث خلــل في وظائفهــا، كمــا يقــول 
الدكتــور الأشــول. وبمــرور الوقــت يســبب ذلــك تنكســاً عصبيــاً، 
ومــوت الخلايــا العصبيــة، وخلــلا في وظائــف الدمــاغ، وهــو مــا 
ــرة إلى  ــدان الذاك ــن فق ــة، م ــراض مختلف ــدوث أع ــؤدي إلى ح ي
صعوبـة التحـكم في الحركـة، وأعـراض نفسية وجسدية تختلف 
مــن مريــض إلى آخــر، ومــن مرض إلى آخر، بحســب خصوصيات 

الشخص الوراثية، ونمط حياته والبيئة التي يتفاعل معها. 
وعــن أهــم إســهاماته مــع فريقــه في هــذا الشــأن يقــول 
إنهــا تتمثــل في تطويــر تكنولوجيــات وأدوات كيميائيــة مبتكــرة 
لفــك الشــفرة الجزيئيــة لأمــراض الدمــاغ الــتي تنتــج عــن ترســب 
البروتينــات، إضافــة إلى تطويــر نمــاذج لهــذه الأمــراض في خلايا 
عصبيــة لــدى الفــئران الــتي تســتخدم حاليــا لاكتشــاف وابتــكار 
وســائل جديــدة لمعرفــة أســباب هــذه الأمــراض واختبــار أدويــة 
جديــدة لعلاجهــا، أو الحــد مــن تطورهــا. كمــا يعمــل مــع فريقــه 
مــؤشرات  لاكتشــاف  جديــدة  وســائل  تطويــر  عــلى  حاليــا 
جزيئيــة في الــدم، أو الســائل النخاعــي ¼كتشــاف المبكــر لمــرض 
باركنســون، ومراقبــة تطــوره، وقيــاس فاعليــة الأدويــة وطــرق 

العلاج الجديدة له. 
وعــن الفوائــد المترتبــة عــلى تلــك الأبحــاث بالنســبة إلى 
المــرضى يجيــب الأشــول إنهــا "تشــكل جــزءاً مهمــاً مــن القاعــدة 
العلميــة الــتي يبــني عليهــا الكثــير مــن العلمــاء والمراكــز البحثيــة 
وشركات الأدويــة مشــاريعهم البحثيــة، الــتي تهــدف إلى تطويــر 
كمــا  الأمــراض".  هــذه  لتشــخيص  جديــدة  وطــرق  أدويــة 
ــة الــتي  ينعكــس ذلــك عــلى عــدد الأبحــاث والمنشــورات العلمي
تقتبس من أبحاث المختبر المنشــورة والشراكات الاســتراتيجية 

مع العديد من شركات الأدوية والمراكز البحثية العالمية.

   ولاســتثمار جهــوده في هــذا المجــال فقد أســس الأشــول 
وهــي        .(ND BioSciences SA) شركـــة  عــــام 2019  فـــي 
ترجمــة  "هدفهـــا  (حيويــة)  بيولوجيــة  تكنولوجيــا  شركــة 
الأبحــاث، والتكنولوجيــات الــتي تخــرج من مختبرنــا، وتطويرها 
المــبكـــر çمــــراض           ³ــتشـخيــــص  عــلاجـــات ووســائـــل  إلى 

التنكسية العصبية". 

تطلعات واعدة
المديــين  التطلعــات عــلى  يأمــل الأشــول تحقيــق عــدد مــن 
القريــب والبعيــد، إضافــة إلى حلــم وطــني لا يــزال يــراوده. فعــلى 
المــدى القريــب الممتــد مــا بــين خمســة أعــوام وعــشرة يأمــل 

تلــك  تطــور  ومتابعــة  لتشــخيص  حديثــة  وســائل  ابتــكار 
الأمــراض العصبيــة في وقــت مبكــر مــن خــلال إجــراء فحــوص 
عــلى عينــات يســهل أخذهــا مــن المريــض، مثــل الــدم. ويقــول: 
"حــتى في غيــاب أدويــة فعالــة لعــلاج هــذه الأمــراض اليــوم، 
ســيكون ³تشــخيص المبكــر أثــر كبــير في تمكــين المصابــين مــن 
ولأسرهــم،  الشــخصية  لحياتهــم  مســتقبلية  خطــط  وضــع 
إضافــة إلى أنــه ســيمنح الاختصاصيــين وقتــا لاختبــار وســائل 
ــذا  ــرض. وه ــور الم ــاء تط ــد في إبط ــا تفي ــة ربم ــة مختلف علاجي
أيضــا أمــر مهــم جــدا في الاختبــارات السريريــة çدويــة الجديدة؛ 
ــة لعــلاج هــذه  ــك الأدوي ــة تل ــه يســاعد عــلى قيــاس فعالي لأن
الأمــراض والحــد مــن تطورهــا، وتحديــد المــرضى الأكــثر احتمــالا 

حوار عبدالله بدران

هلال الأشول

آفاق واعدة لعلاج الأمراض العصبية
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¼ســتفادة مــن بعــض العلاجــات التجريبيــة".  وعــلى المــدى 
البعيــد الممتــد مــا بــين عــشرة أعــوام وخمســة عــشر عامــا يأمــل 
أن يســاهم مــع فريقــه في ابتــكار أدويــة وطــرق عــلاج جديــدة 

لعلاج أمراض الشيخوخة والحد من أعراضها وتطورها. 
   أمــا عــلى المســتوى الشــخصي، فيحلــم الأشــول بإنشــاء 
مركــز أبحــاث وطــني في اليمــن، وبصــورة خاصــة في جزيــرة 
ســقطرى، لمــا تتمتــع بــه هــذه الجزيــرة مــن تنــوع بيولــوجي 
مصــدرا               تمثــل  عاليــة  طبيــة  قيمــة  ذات  فريــدة  ونباتــات 
غـنيــــا لاكتــشـــاف أدويـــة جــديـــدة وفـريـــدة ³عـــديـــد مـــن              

الأمراض المستعصية. 

جائزة الكويت
العلمــي  الكويــت ³تقــدم  مـــنحت مؤسســة  عــام 2018  في 
(KFAS) الدكتـور الأشـول جائزة (الكويت) السـنوية المرموقة 
ــة، والــتي  ــه الــتي قدمهــا خــلال مســيرته البحثي ــرا لأعمال تقدي
ســاهمت في توضيــح الأســباب الجزيئيــة والتغــيرات الهيكليــة 

والبشريــة. ومــا هــو أهــم مــن الجائــزة هــو أن تشــعر بأنــك مــن 
خــلال إنجازاتــك العلميــة والمهنيــة أصبــح لــك تأثــير إيجــابي في 

حياة الآخرين". 
أوطانهــم  قبــل  مــن  العــرب  العلمــاء  تكريــم  وأهميــة 
والمؤسســات العربيــة تكمــن في أنــه يــبرز نمــاذج ممــيزة كقــدوة 
ومصــدر إلهــام çجيــال القادمــة. كمــا أنــه يعــزز مــن تواصلهــم 
مــع أوطانهــم وزملائهــم في الوطــن العــربي، ويفتــح أبوابــاً، 
وآفاقــاً جديــدة ³تواصــل، والتعــاون والعمــل معــا، والمســاهمة 
في تطويــر التعليــم، والتقــدم في أوطانهــم والوطــن العــربي، 

وفقا çشول. 
وهنالــك عــدد كبــير مــن العلمــاء والباحثين داخــل الوطن 
ــر والدعــم. ويقــول:  العــربي وخارجــه ممــن يســتحقون التقدي
"أتمــنى أن نشــهد اهتمامــا أكــثر بالعلــم والتعليــم والبحــث 
ــات  ــز ومنص ــن الجوائ ــبر م ــددا أك ــرى ع ــة، ون ــي في المنطق العلم
التكريــم الــتي تســلط الضــوء عــلى العلمــاء والمبدعــين ولاســيما 
الموجوديــن في الوطــن العــربي، وتســخير جوائــز ووســائل دعــم 
خاصــة تهــدف إلى تطويــر أطــر التعــاون بــين العلمــاء العــرب في 
الداخــل والخــارج مــن خــلال مشــاريع تســتفيد مــن القــدرات 
والإمكانــات الفريــدة ³علمــاء العــرب، والــثروات والمــوارد النادرة 
والغنيــة لبلــدان المنطقــة لمواجهــة التحديــات المشــتركة ³ــدول 
العربيــة، وتثمــر اكتشــافات وابتكارات تســاهم في تقدم العلوم 

ومكانة الوطن العربي في الخريطة العلمية العالمية".  

بيئة الإبداع العلمي
يــرى الأشــول أن الســبيل الأمثــل لتحفــيز بيئــة الإبــداع العلمــي 
في الوطــن العــربي، وتشــجيع الباحثــين والعلميــين العــرب، 
ولاســيما الشــباب، عــلى الإنتــاج والعطــاء في أوطانهــم ينطلــق 
العلمــي  والبحــث  التعليــم  بتطويــر  الاهتمــام  اعتبــار  مــن 
مشروعــا وطنيــا يــدرك أهميتــه ويدافــع عنــه المواطــن قبــل 
المســؤول، لــذا "يجــب أن تعكــس سياســتنا العلميــة ومــدى 
اســتثمارنا في التعليــم والبحــث العلمــي وثرواتنــا البشريــة 
ــات شــباب الوطــن  ــا القــوي، شــعوبا وحكومــات، بإمكان إيمانن
العــربي، وقدرتهــم عــلى الإنتــاج والتمــيز والإبــداع والمنافســة 
عــلى جميــع الأصعــدة، والمســاهمة الفاعلــة في بنــاء وتطويــر 
مواجهــة  عــلى  قــادرة  ومجتمعــات  معرفيــة  اقتصــادات 

التحديات الاجتماعية والصحية والأمنية". 
ولتعزيــز دور البحــث العلمــي والباحثــين في تطوير جميع 
مجــالات الحيــاة في الوطــن العــربي، فإننــا بحاجــة – كمــا يقــول 
الأشــول - إلى أربعــة أمــور: الأول مؤسســات مؤثــرة تدافــع عــن 
أجنــدات التعليــم والبحــث العلمــي في الوطــن العــربي؛ والثــاني   
اســتراتيجيات تعليميــة وبحثيــة واضحــة المعــالم بعيــدة المــدى، 

ــتي  ــات ال ــا، والآلي ــات وتجميعه ــتي تســبب ترســبات البروتين ال
تســاهم بها هذه العمليات في التســبب في الأمراض التنكســية 
وباركنســون  ألزهايمــر  أمــراض  ذلــك  في  بمــا  العصبيــة، 
وهنتنغتــون، إضافــة إلى أمــراض الإموليــود. ويفتخــر الأشــول 
بأبحاثــه الــتي أجراهــا خــلال دراســة الدكتــوراه، وكان لهــا "دور 
أســاسي في اكتشــاف طــرق علاجيــة جديــدة نجحــت لاحقــا 
السريريــة، وتســتخدم حاليــا  التجــارب  عامــا) في  (بعــد 15 
لعــلاج أمــراض تنتــج عــن ترســب بروتــين يســمى ترانســثيراتن 

في القلب". 
ــه مــن الجميــل جــداً أن يكــرم الإنســان،  ــرى الأشــول أن وي
وإســهاماته  ونجاحاتــه،  بجهــوده،  واعترافــاً  تقديــراً،  ويــرى 
ولاســيما عندمــا يــأتي هــذا التكريــم مــن مؤسســات مرموقة في 
مجــال عملــه أو مــن الوطــن العــربي. ويقــول إن هــذا النــوع مــن 
التكريــم "يعطينــا دعمــاً معنويــاً، ودافعــاً ¼ســتمرار في المثابرة، 
والتمــيز، وتقديــم الأفضــل في مجالاتنــا العلميــة والبحثيــة، 
وتســخير خبراتنــا، وإنجازاتنــا لتطويــر العلــوم وخدمــة المجتمع 

مبنيــة عــلى الإمكانــات النوعيــة والــثروات الطبيعيــة، وحاجــات 
كل بلــد وأولوياتــه التنمويــة؛ والثالــث إيجــاد منظومــة بحثيــة 
متكاملــة في مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا، وإنشــاء صناديــق 
متخصصــة بتمويــل البحــوث والتطويــر وتوظيــف مخرجــات 
الأبحــاث لخدمــه السياســات والأولويــات الوطنيــة، وترجمتهــا 
إلى مشــاريع اقتصاديــة مربحــة، وهــذا يتطلــب تأســيس مراكز 
ــين وتشريعــات تمكــن مــن  ــة متخصصــة وصياغــة قوان بحثي
ذلــك؛ والأمــر الرابــع مســاهمة رجــال الأعمــال والمؤسســات 
الاقتصاديــة الخاصــة في دعــم الأبحــاث والتطويــر، كمــا يحــدث 
في الــدول المتقدمــة، مــن خــلال تخصيــص نســبة محــددة مــن 
أرباحهــم أو ثرواتهــم لدعــم الأبحــاث والتطوير في المجــالات التي 
تهمهــم وتدعــم الابتــكار والــشركات الناشــئة. ودور القطــاع 
الخــاص في هــذا المجــال في الوطــن العــربي غائــب تمامــا، ســواء 
مــن حيــث دعــم البحــث العلمــي، أو تمكــين الباحثــين والمبدعــين 

من تطوير وتسويق أفكارهم وابتكاراتهم. 
إن مـدى اسـتثمار الحكومـات في التعليـم والبحـث والإنتاج 
ــم في  ــباب ودوره ــدرات الش ــا بق ــدى إيمانه ــس م ــي يعك العلم
صنــع المســتقبل، ووجــود أو غيــاب رؤيــة واضحــة وعمل منهجي 
لتخطيــط مســتقبل بلادهــا، ورغبتهــا في ا³حــاق بركــب الــدول 
المتقدمــة مــن خــلال مشــاريع وطنيــة متمــيزة. و"هــذا يتطلــب 
ســواعد وعقــول أجيــال مؤهلــة ليــس فقــط Zنتــاج ولكــن 

أيضا Zبداع والابتكار بدون حدود". 
ويؤمــن الأشــول أن الاســتثمار في التعليــم والإنســان 
إنتــاج  عــلى  والقــدرة  والتطويــر  التحتيــة çبحــاث  والبنيــة 
المعرفــة والابتــكار أهــم مقومــات البقــاء، والوســيلة الوحيــدة 
بالتعليــم  نهتــم  لم  و"إذا  العـــصر.  هــذا  تحديـــات  لمواجهـــات 
والبحــث العلمــي والتطويــر فســنظل مجــرد دول وشــعوب 

تتسابق وتتباهى بالاستهلاك والتقليد وماضينا الفريد". 

الأدمغة المكتسبة
وينطلــق الأشــول في حديــث ذي شــجون عــن نزيــف الأدمغــة 
العربيــة وهجرتهــا بــل وتهجيرهــا. ويعتقــد أن "معظــم العقول 
العربيــة تحــب البقــاء في أوطانهــا وبــين أهلهــا، وترغــب في 
المســاهمة في التنميــة فيهــا، وأنهــم ســيختارون العــودة إذا مــا 
هيئــت لهــم البيئــة التي تقــدّر إمكاناتهم وتضحياتهــم وتمكنهم 
مــن مزاولــة أعمالهــم وأبحاثهــم في إطــار نظــم مبنيــة عــلى 
الإحســاس  يمنحهــم  مــا  وهــو  والتمــيز،  والإنتــاج  الكفــاءة 
مهنيــة  معايــير  عــلى  بنــاء  الوظيفيــة  والحمايــة  بالاســتقرار 

يخضع لها الجميع بالتساوي". 
إلى  العقــول  فكــرة هجــرة  لتقبــل  الوقــت  وهــل حــان 
الغــرب، وأنهــا ستســتمر عــلى الأقــل خــلال الســنوات العشر إلى 

أي اختراق علمي     
في معرفة مسببات 

أمراض الجهاز 
العصبي سيمهد 

يق أمام إحداث  الطر
تقدم كبير في 

تشخيص وعلاج 
الأمراض الأخرى، 
ومعظم أمراض 

التنكس العصبي. 

في عام 2018   
منحت مؤسسة 
الكويت للتقدم 

 (KFAS) العلمي
الدكتور الأشول 
جائزة (الكويت) 

تقديرا لأعماله في 
توضيح الأسباب 

يئية والتغيرات  الجز
الهيكلية التي تؤدي 

إلى حدوث الأمراض 
التنكسية العصبية.
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العشريــن المقبلــة؟ يجيــب الأشــول بنعــم، لكــن يــرى ضرورة 
التركــيز عــلى إيجــاد أدوات ووســائل ودعــم مــادي تسّــهل مــن 
إشراك الشــتات العــربي، والاســتفادة مــن خبراتهــم ومواردهــم 
وشــبكاتهم المهنيــة لصــالح بلدانهــم والمنطقــة. "فتطــور وســائل 
الاتصــال والتواصــل يوفــر إمكانيــة إشراكهــم، وتبــادل المعرفــة 
إلى  الحاجــة  دون  فعــال،  بشــكل  معهــم  والتعــاون  والخــبرة 
عودتهــم جســدياً إلى أوطانهــم أو المنطقــة. مــا ينقصنــا هــو 
ــل القــادة والحكومــات في  الإرادة السياســية الصادقــة مــن قب
المنطقــة لإشراك العلمــاء العــرب والعقــول المهاجــرة في عمليــة 

التطوير والتنمية في أوطانهم والمنطقة".
ويمتلــك الوطــن العــربي – وفقــا çشــول - خصائــص 
ــاءه مــن إجــراء أبحــاث ليــس مــن  ــة تمكــن علم ــروات نوعي وث
الســهل إجراؤهــا في دول أخــرى. ويــرى أنــه "لايمكــن لأي دولــة 

عربيــة مهمــا بلغــت ثروتهــا أن تحقــق نهضــة علميــة وصناعيــة 
مســتدامة في ضــوء غيــاب الأمن والاســتقرار واســتمرار تدهور 
الــدول  في  العلمــي  البحــث  وقطــاع  التعليميــة  المؤسســات 
كل  تمتلــك  عربيــة  دولــة  اليــوم  توجــد  لا  لأنــه  المجــاورة؛ 
ــة  ــة والبشري ــدرات المادي ــك الق ــا في ذل ــة بم ــص النوعي الخصائ
والــثروات الطبيعيــة الــتي تجعلهــا تتمــيز عــن الــدول المتقدمــة 
الــتي تمتلــك بــنى تحتيــة ممــيزة، وتخصــص نســبا عاليــة مــن 

دخلها الوطني لدعم البحوث في جميع المجالات". 
الغنيــة  العربيــة  الــدول  تســاهم  أن  الأشــول  ويقــترح 
كــدول مجلــس التعــاون الخليــجي في إبطــاء هجــرة الأدمغــة   
مــن المنطقــة، وتحويلهــا إلى "أدمغــة مكتســبة" مــن شــأنها أن 
تعــود بفوائــد كبــيرة عــلى جميــع البلــدان في المنطقــة. ويمكــن 
إجــراء ذلــك مــن خــلال الحفــاظ عــلى المواهــب والقــوى العاملــة 

الماهــرة مــن البلــدان المجـــاورة في المنطقــة، وتوفيـــر فــرص عمــل 
مناســبة لهــم في الجامعــات والمؤسســات العلميــة، وهــو مــا 
سيتيــــح لهــم الحــــفاظ عــلى ارتبــــاطاتهم العلميــة والمهنيــة 
بزملائهــم وبالمؤسســات العلميــة والحكوميــة في أوطانهــم. كمــا 
أن بقاءهــم في المنطقــة يزيــد مــن فــرص عودتهــم يومًــا مــا إلى 

بلدانهم الأصلية.
 

تمكين المرأة علميا
أخــذَ دور المــرأة العربيــة في المجــالات العلميــة نصيبــا وافــرا مــن 
الحــوار مــع الدكتــور الأشــول الــذي يــرى أن ذلــك الحضــور قــوي 
عربيــا وعالميــا. والدليــل هــو " تقلــد عــدد كبــير مــن العالمــات مــن 
أصــل عــربي مناصــب علميــة رفيعــة في أرقى الجامعــات بالعــالم، 
ــز الــتي يحصدنهــا مــن المؤسســات  ــر والتكريــم والجوائ والتقدي
العلميــة والمهنيــة في جميــع المجــالات. كما أننــا في الوطن العربي 
نجــد إقبــالا كبــيرا من الفتيات عــلى مجالات العلوم والهندســة، 
ونســبهن في معظــم المجــالات العلميــة متســاوية مــع الذكــور 
إن لم تتفــوق عليهــا، كمــا تحتــل المــرأة مناصــب قياديــة في كثــير 

من الجامعات العربية". 
ويــرى أنــه عــلى مــدار العقــود الســتة الماضيــة كان ³مــرأة 
تطويــر  في  ممــيزة  وإســهامات  مهــم  قيــادي  دور  العربيــة 
المنظومــة التعليميــة والبحثيــة في الدول العربيــة. وما زال عدد 
النســاء في المناصــب القياديــة في الجامعــات والمراكــز البحثيــة 
والوزاريــة قليــلا مقارنــة بالرجــال، وذلــك لعوامــل عديــدة قــد 

تختلف من بلد إلى آخر، وهو أمر مجحف بحق النساء.
ويقــول عــن ذلــك: "المشــكلة ليســت في المــرأة أو غيابهــا في 
المجــالات العلميــة بــل في ثقافــات بعــض المجتمعــات العربيــة 
الــتي لا تمكّــن المــرأة مــن المنافســة العادلــة مــع أخيهــا الرجــل، 
ــل  ــرأة تمثّ ــرار. الم ــع الق ــالات صن ــها في مج ــتمر في تهميش وتس
نصــف المجتمــع ولا يمكــن لأي مجتمــع أن يرتقــي ويلحــق بركــب 
والاقتصــادي،  الصــحي،  الأمــن  وتحقيــق  والبنــاء،  التطــور، 
دور  تهمــش  وممارســات  سياســات  ضــوء  في  والســياسي 

وإمكانات نصف المجتمع".

تعاون عربي عالمي
في عــام 2004 حصــل الأشــول عــلى عــدة عــروض ³عمــل في 
جامعــات ومراكــز بحثيــة مرموقــة في الولايــات المتحــدة بيــد أنه 
اختــار الالتحــاق بالمعهد الفيــدرالي الســويسري ³تكنولوجيا في 
ومهنيــة  وأسريــة  شــخصية  عوامــل  هنالــك  وكان  لــوزان. 
جعلتــه يغــادر الولايــات المتحــدة وينتقــل إلى ســويسرا؛ فعــلى 
ــع الأسرة في  ــودي م ــد أن وج ــت أعتق ــخصي "كن ــتوى الش المس
ســويسرا ســيجعلنا أكــثر قربــا مــن أهلنــا في اليمــن، ويزيــد مــن 

فــرص لقائنــا والمســاهمة في خدمــة الوطــن والمنطقــة. وهــذا ما 
حصل فعلا إلى أن اندلعت الحرب في اليمن".

  وعــن التعــاون بــين المعهــد والــدول العربيــة يقــول: " منــذ 
ــلاء  ــن الزم ــير م ــدد كب ــع ع ــل م ــن العم ــت م ــام 2006 تمكن ع
العــرب في مشــاريع تهــدف إلى تطوير التعليــم العالي والبحوث 
في الوطــن العــربي، وتوفــير فــرص تعليــم وتدريــب ³طلبــة 
العــرب ولاســيما في مجــالات علــوم الأعصــاب، إضافــة إلى عــدد 
مــن المناصــب الاستشــارية الــتي تقلدتهــا في قطــر حيــث عملــت 
هنــاك مــدة عامــين مديــرا تنفيذيــا لمعهــد قطــر الوطــني لعلــوم 
الطــب الحيــوي". وكان يأمــل تقديــم مســاهمة فاعلــة لخدمــة 
العــالي  التعليــم  بلــده، لكنــه لم يســتطع ذلــك "لأن تطويــر 
والقــدرات البشريــة لم يكــن مــن الأولويــات لــدى الجهــات المعنية، 

ثم غاب ذلك كليا مع نشوب الحرب فيه". 
   وعــلى المســتوى البحــثي والمهــني وفــر له الالتحــاق بالمعهد 
الفيــدرالي الســويسري ³تكنولوجيــا في لــوزان فرصــا نــادرة 
ــا  ــة، ومنه ــة والمهني ــه البحثي ــاريعه وطموحات ــع مش ــت م تلاق
الحريــة التامــة في تشــكيل فريقــه وبرنامجــه البحــثي وفقًــا 
العلميــة  وطموحاتــه  وأهدافــه  الشــخصية  لاهتماماتــه 
والبحثيــة، إضافــة إلى العمــل في مؤسســة بحثيــة مرموقــة 
تســتقطب أفضــل المواهــب وتوفــر مــوارد ســخية ومرافــق 
بحــث مــزودة بأحــدث التقنيــات، وهــو مــا مكنــه لاحقــا مــن 
محفوفــة  جديــدة  بحثيــة  ومشــاريع  أفــكار  في  الاســتثمار 
بالمخاطــر، والتوســع في مجــالات علميــة أخــرى خــارج نطــاق 
تخصصــه. وقــد أســهم ذلــك في التوســع في مجالــه وفتــحِ آفاق 
ــة الشــخصية، مــن  ــه العلمي ــاء عــلى أفــكاره ورغبات ــدة بن جدي
المــالي الخــارجي هــو المســيرّ الأســاسي  الدعــم  دون أن يكــون 

لأعماله البحثية. 
وإضافــة إلى الرواتــب الشــهرية، يوفــر المعهــد çشــول 
مبالــغ ســخية كل عــام لدعــم مشــاريعه البحثيــة، ويكــون لــه 
ــيز  ــا يم ــذا م ــرى أن "ه ــتخدامها. وي ــة اس ــة في كيفي ــة تام حري
النظــام الســويسري عــن النظــام الأمريــكي والنظــام الســائد في 
الــدول العربيــة؛ حيــث معظــم مــا قــد تقدمه الجامعــات ³باحث 
ــلى  ــكلي ع ــاد ال ــره إلى الاعتم ــا يضط ــهري، مم ــب الش ــو الرات ه
مؤسســات وصناديــق البحــوث الوطنيــة والخاصــة الــتي تقــدم 
دعمــا ماليــا لمشــاريع تخــدم أولوياتهــا وليــس أولويــات الباحث 

وطموحاته العلمية".  

مسيرة علمية 
 نشــأ الأشــول في أسرة تقــدّس التعليــم، وتحــترم المتعلــم، 
وتقــدّر دور التعليــم في بنــاء شــخصية الفــرد وتمكينــه مــن أن 
يكــون شــخصية ناجحــة وفاعلــة في المجتمــع. وحُــرم والــده 

 ليست هناك   
مشكلة في غياب  

ا²رأة عن ا²جالات 
العلمية بل في 
ثقافات بعض 

ا²جتمعات العربية 
التي لا تمكنّ ا²رأة 

من ا²نافسة     
العادلة مع أخيها 

الرجل، وتستمر        
في تهميشها من 

مجالات صنع القرار.

يم الباحثين  تكر
العرب يعطيهم 

دعماً معنوياً، ودافعاً 
للاستمرار في التميز، 

وتسخير خبراتهم 
وإنجازاتهم لتطوير 

العلوم وخدمة 
ية.   ا²جتمع والبشر
ما هو أهم من أي 

جائزة هو شعور 
الباحث بالتأثير 

الإيجابي لإنجازاته     
ين.  في حياة الآخر
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ووالدتــه مــن فــرص التعليــم لكنهمــا ســخرا حياتهمــا وكل مــا 
يملكان من أجل تعلم أولادهما. 

عندمــا بلــغ خمســة عــشر عامــا غــادر الأشــول اليمــن إلى 
الجامعيــة.  ثــم  الثانويــة  دراســته  لإتمــام  نيويــورك  مدينــة 
ويقــول عــن تلــك المرحلــة: "لم يكــن ســهلا عــلى المســتوى النفسي 
والمعيــشي أن تغــترب في هــذه الســن. عشــت في نيويــورك مــع 
أخي الــذي يكــبرني بعــام واحــد، ولم تكــن لدينــا منحــة أو مصــادر 
دخــل فاضطررنــا ³عمــل مــا بــين 25-30 ســاعة في الأســبوع، 
وممارســة عــدة أعمــال لتغطيــة مصاريــف المعيشــة. وكنــا في 
ــا.  ــا ســنتمكن مــن إتمــام تعليمن ــام نشــك في أنن كثــير مــن الأي
وفكرنــا في تــرك الدراســة عــدة مــرات، وكان الــرادع الوحيــد هــو 
ــه  ــد، رحم ــا الوال ــتي قدمه ــات ال ــدى التضحي ــدرك م ــا ن ــا كن أنن
ا³ــه، والوالــدة، حفظهــا ا³ــه، لــكي نتعلــم ونكــون قــدوة لإخوتنا 

ولم نقبل أن نخيب أملهم فينا". 
والأمــر الــذي مكنّــه مــن التغلــب عــلى تلــك التحديــات 
ليــس فقــط الاجتهــاد والإصرار بــل أيضــا لأنــه كان محظوظــا، 
إذ وجــد في كل مراحــل مســيرته التعليميــة من يقــف إلى جانبه 
ــة  ــا في زحم ــه إليه ــا لم يتنب ــتي ربم ــه ال ــن بقدرات ــه ويؤم ويدعم
الوالــدان  البدايــة كان  المســتقبل. "في  المشــاعر والخــوف مــن 
زوجــتي  ذلــك  وبعــد  الأكــبر،  أخي  ثــم  الــدور،  هــذا  يؤديــان 
وأســاتذتي والمشرفــون عــلى أبحــاثي، ثــم بعدهــا أولادي وأعضــاء 

فريق أبحاثي والأصدقاء".
وكل هــذا مكنّــه مــن تحقيــق نجاحــات بســيطة ســاهمت 
في بنــاء ثقتــه بنفســه وإمكاناتــه، لتنتهــي رحلــة المســتحيل، 

وتبــدأ رحلــة الطمــوح والممكــن. "في البدايــة كانــت رغبــتي أن 
ألتحــق بكليــة الطــب لأصبــح طبيبــا، لأن مهنــة الطبيــب أو 
المهنــدس كانــت حينــذاك تعتــبر رمــزا ³نجــاح والتفــوق. وفي 
العــام الثــاني مــن دراســتي الجامعيــة التحقــت كمتطــوع في 
مختــبر بحــثي يديــره أحــد أســاتذتي، وكانــت هــذه نقطــة تغــير 
محــوري في حيــاتي ومســتقبلي، حيث اكتشــفت خــلال عملي في 
المختــبر شــغفي في البحــث العلمــي لأنــه مجــال ديناميــكي يخلــو 
مــن الروتــين؛ بســبب التنافــس الدائــم والاكتشــافات اليوميــة 
خططــك  وتجديــد  وتطويــر  المتابعــة  منــك  تتطلــب  الــتي 
ــكار  ــير والابت ــة التفك ــك حري ــر ل ــة توف ــا مهن ــا أنه ــة، كم البحثي
والتعــاون مــع علمــاء مــن جميــع الجنســيات لتحويــل أفــكارك 

إلى مشاريع بحثية يكون لديك حرية كاملة في تطبيقها". 
ــق  ــك، يســتمتع الأشــول بالعمــل مــع فري إضافــة إلى ذل
مــن الطلبــة والعلمــاء الطموحــين، مــع الأمــل الدائــم في أن 
يتمكنــوا جميعــا يومــا مــا مــن تحقيــق اكتشــافات ربمــا تحــدث 
ــاف  ــائل ¼كتش ــكار وس ــة، وابت ــال الصح ــة في مج ــة نوعي نقل
مــا  "وهــذا  والخــرف وعلاجهــا.  الشــيخوخة  لأمــراض  المبكــر 
يحفزنــا إلى الذهــاب إلى العمــل والاجتهــاد والتميز في عملنا كل 
ــا  يــوم. وأتمــنى أن يــأتي اليــوم الــذي لا يســلب العمــر مــن آبائن
متعــة الحيــاة مــع أبنائهــم وأحفادهــم، ومشــاركتهم ذكرياتهــم 
ألزهايمــر  مثــل  العصــبي  الجهــاز  فأمــراض  معهــم.  وا³عــب 
يــوم هــذه ا³حظــات الجميلــة مــن  تــسرق كل  وباركنســون 
الآلاف مــن كبــار الســن، ونحــن نعمــل ليــل نهــار لمحاربتهــا 

وابتكار وسائل جديدة لعلاجها". 

دراسات رائدة
الأشــول  الدكتــور  أجــرى   الماضيــة  القليلــة  الأشــهر  خــلال 
وفريقــه  ثــلاث دراســات رائــدة في مجــال الأمــراض العصبيــة. 
أولى هــذه الدراســات كانــت نظــرة جديــدة حــول الكيفيــة الــتي 
ــة بخــرف جســم  ــة في الإصاب ــا الطفــرات الجيني تســاهم وفقه
 New insight into how genetic ليوي ومرض باركنســون
 mutations contribute to Lewy body dementia and
Parkinson’s disease pathogenesis. اســتهدفت الدراسة 
البروتــين  في  جديــدة  طفــرة  تســبب  وراء  الســبب  معرفــة 
الحمــضي الأميــني ألفــا ســينوكلين aSyn بمــرض جســم ليــوي 
Lewy body  الـشديـــد في المنـــاطق القـــشرية والحـــصينية     
مــن الدمــاغ أكــثر منهــا في مناطــق الدمــاغ الــتي تصُــاب بشــكل 
الطفــرة  أن  وأظهــرت  باركنســون.  بمــرض  عــادة  رئيــسي 
وتجميعهــا  ســينوكلين  ألفــا  بنيــة  عــلى  تؤثــر  قــد  الجديــدة 
عــن                         مـتـمـــيزة  آلــيـــات  خــلال  مـــن  الإمـــراض  وخاصـيـــة 
عــلى  الدراســة  الأخــرى. وتســاعد  بالطفــرات  الخاصــة  تلــك 

أمراض الجهاز 
العصبي مثل 

ألزهايمر وباركنسون 
تسرق كل يوم متعة 

استمتاع ا²لايين     
من كبار السن 

بلحظات جميلة     
مع أولادهم 

وأحفادهم، ونعمل 
ليل نهار ²حاربتها 

وابتكار وسائل   
جديدة لعلاجها.
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الكـشـــف عــن الآلـــيات المختلفــة الــتي تســاهم في التنكــس 
التـــنكس  وأمــراض  باركــنـــسون  مــرض  وتـطـــور  العـــصبي 

العصبي الأخرى. 
ــة الكتــل  ــت الكشــف عــن بني ــة فكان أمــا الدراســة الثاني
 Unmasking the structure الــتي تســبب مــرض هنتنغتــون
 .of the aggregates that cause Huntington’s disease
ويســبب  يتجمــع  بروتــين  أي  نعــرف  أننــا  مــن  الرغــم  عــلى 
التنكــس العصــبي في مــرض هنتنغتــون فإننــا لا نملــك صــورة 
مفصلــة عــن كيفيــة تجمــع بروتينــات هنتنغتــون معًــا لتكوين 
هــذه الكتــل. وهــذه الدراســة تســاهم في معالجة هــذه الفجوة 
المعرفيــة. واســتطاعت الدراســة لأول مــرة تكويــن صــورة عــن 
مــع  هنتنغتــون  بروتينــات  وفقهــا  تتفاعــل  الــتي  الكيفيــة 
بعضهــا بعضًــا وتتجمــع لتشــكل المجاميــع عاليــة الترتيــب 
الــتي نراهــا في الدمــاغ. تمهــد هــذه المعرفــة الطريــق لمقاربــات 
المســتويات  عــلى  المجاميــع  هــذه  بنيــة  لتحديــد  جديــدة 
هــذه  لمهاجمــة  جديــدة  اســتراتيجيات  ولتطويــر  الجزيئيــة، 

الكتل وإزالتها من الدماغ. 
أدوات        تطـويـــر  بـعنـــوان  الثـالثـــة  الدراســة  وكـانـــت 
جـــديدة لـــتحري مـســـار نـــشوء مــرض باركـــنسون وإعــادة 
 Development of new tools to investigate تعريفــه
 .and redefine the pathology of Parkinson’s disease
لقــد شــكلت قدرتنــا عــلى تكويــن تصــور عــن تشــكل مجاميــع 
البروتــين في الدمــاغ فهمنــا çمــراض التنكســية العصبيــة. 
يسُــتخدم اكتشــاف مجاميــع البروتــين هــذه وتحديــد كميتهــا 
أيضًــا مــن أجــل تقييــم فعاليــة العلاجــات الجديــدة. ومــع 
لتصــور  حاليــا  المســتخدمة  الأدوات  معظــم  فــإن  ذلــك، 
الأنــواع  التقــاط  يمكنهــا  لا  الدمــاغ  في  البروتــين  مجاميــع 
المختلفــة مــن التكتــلات في دمــاغ المــرضى. وعملنــا عــلى مــدى 
الســنوات الأربــع الماضيــة عــلى تطويــر عــدد كبــير مــن الأدوات 
الجديــدة (الأجســام المضــادة) الــتي تتيــح، عنــد اســتخدامها 
الدمــاغ  آليــة الإمــراض في  تنــوع  معًــا، تكويــن تصــور عــن 
وتحليلهــا عــلى نحــو أكــثر شــمولاً. وهــذا يعــني أنــه يمكننــا 
حاليًــا أن نحصــل عــلى صــورة دقيقــة، وأن نحســب بدقــة 
جميــع المجاميــع الموجــودة في الدمــاغ. ســيمكننا هــذا أيضًــا 
ــن فهــم أفضــل عمــا إذا كان يمكــن تفســير التبايــن  مــن تكوي
الإكلينيــكي ³مــرض بالاختلافــات في توزيــع الأنــواع المختلفــة 
مــن المجاميــع البروتينيــة أو موقعهــا في الدمــاغ. إن فهــم هــذه 
أدوات  عــلى  ³حصــول  الطريــق  يمهــد  قــد  الاختلافــات 
تشــخيص جديــدة ³كشــف المبكــر عــن مــرض باركنســون أو 

لمراقبة الكيفية التي يتطور بها المرض بمرور الوقت. 

نبذة شخصية: هلال أحمد ناجي الأشول

 أسـتاذ ومديــر مختــبر البيولوجيــا الجزيئيــة والكيميائيـة  	
³تــدهـــور العصــبي في مــركز الــدمــاغ بالمعـھــد الفيــدرالي 

³تكنولوجيا في لوزان بسويسرا منذ عام 2005.
مـؤســـس وكــبـيـــر المـســؤولــين العـــلميــين فــي شــركـــة                                   	

بيولوجيـة  تـكنولوجيــا  ND BioSciences، وهــي شركـة 
(حيويـة) تعمـل عـلى تطوير علاجات، وتشـخيصات مبتكرة 
çمـراض التنكسـية العصبيـة بمـا في ذلك أمـراض ألزهايمر 

وباركنسون (الشلل الرعاش) والخرف.
سُـمي ضمـــن قائمــة المئــة شخـصيــة المـؤثــرة في المناطــق  	

السـويسرية الناطقـة بالفرنسـية مـن قبـل مجلـة الأعمـال 
.L’Hebdo السويسرية

 سُــمي مـن قبــل المــنتدى الاقتصــادي الــعالمي كواحـد مـن  	
القيادات العالمية الشابة.

فـاز بجائـزة الكويـت في العلـوم الأساسـية (البيولوجيا) عام  	
2018 التي تمنحها مؤسسة الكويت ³تقدم العلمي.

والتكنولـوجي       	 العلمـي  Zبـداع  تــكريم  جائـرة  عـلى  حصــل 
عام 2020.

عمـل مستشـارا لمؤسسـة قطـر والمديـر التنفيـذي لمعهد قطر  	
2016)، وكان  الطــب الحيــوي (2014 –  الـوطــني لبحــوث 
عضـوا فعـالا في العديـد مـن المشـاريع الوطنية والمؤسسـات 
البحثـيـــة مثــل قطـرجـيـنــوم، قطــربيــوبـانــك، والمــجــالس 

الاستشارية لعدد من الجامعات والصناديق البحثية.
لديـه عـدد مـن بـراءات الاخـتراع، ونـشر أكـثر مـن 200 بحـث  	

علمي، وتم الاقتباس منها 24 ألف مرة حتى الآن.

 aSyn صور لمجاميع البروتين
في دماغ مرضى مصابين 

بأمراض باركنسون. تشرح 
الصور الكيفية التي يتيح 

بها استخدام عدة أجسام 
مضادة التقاط تنوع المسار 

الإمراضي في الدماغ.


